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مستخلص:

ــاب  ــن الكت ــه م ــل مشروعيت ــوي وتأصي ــم الدع ــوم التقوي ــان مفه ــام إلى بي ــاره الع ــث في إط ــدف البح ه
ــعى  ــة س ــداف التفصيلي ــار الأه ــة، وفي إط ــث الشريف ــة والأحادي ــات الكريم ــن الآي ــمله م ــا تش ــنة ب والس
ــث  ــة والأحادي ــات القرآني ــع الآي ــال تتب ــن خ ــده ، م ــم ومقاص ــج التقوي ــن مناه ــف ع ــث إلى الكش الباح
النبويــة وأن المقاصــد تشــمل العقيــدة والشريعــة والأخــاق، وبيــان الشــواهد والــدلالات التقويميــة فيهــا، 
وبــن البحــث أســس التقويــم ذاكــراً منهــا ثمانيــة موازيــن لأغــراض التقويــم، وســبعة ضوابــط مهمــة تســر 
ــة  ــي اســتنتجها الراشــد، ودوره في عملي ــم الت ــد التقوي ــه فوائ ــن البحــث في نهايت ــم، وب ــة التقوي عليهــا عملي
الإصــاح والتربيــة، والحكــم بالعــدل الــذي يــؤدي إلى دفــع الظلــم، وبذلــك يكــون الملخــص قــد قــدم وصفــاً 

لبح�ـث )أس�ـس التقوي�ـم الدع�ـوي عن�ـد محم�ـد أحم�ـد الراش�ـد(.
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Abstract:

The primary objective of this research is to elucidate the concept of “Da’wah Evalua-
tion” (Taqweem) and to establish its legitimacy based on the Holy Quran and the Sunnah. 
Regarding the specific objectives, the study seeks to explore evaluation methodologies 
and objectives (Maqasid) by analyzing relevant Quranic verses and Prophetic traditions. 
It demonstrates that these objectives encompass Creed (Aqidah), Sharia, and Ethics (Akh-
laq), highlighting the evaluative evidence and indications within them.

Furthermore, the research outlines the foundations of evaluation, identifying eight 
specific scales used for evaluation purposes, along with seven crucial controls governing 
the evaluation process. Finally, the study highlights the benefits of evaluation as deduced 
by Al-Rashid, particularly its pivotal role in reform (Islah) and education (Tarbiyah), as 
well as the establishment of justice to eliminate injustice. Thus, this abstract provides a 
comprehensive description of the «Foundations of Da’wah Evaluation according to Mu-
hammad Ahmad Al-Rashid«.
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أسس التقويم الدعوي 

عند محمد أحمد الراشــد   .................................................................................  أ.م. د. عبد العزيز محمد محســن

المقدمـــــــة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن .

وبعد :
ــه وتصحيــح  فــإن نجــاح أي عمــل مقــرون بمتابعت
اعوجاجــه أي - تقويمــه - وبخــاف ذلــك فــإن تــرك 
التقويــم يــؤدي الى عواقــب ســلبية وخاصــة عندمــا 

ــاة . ــوة والدع ــر بالدع ــق الأم يتعل
النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  عالــج  ولقــد 
الأخطــاء التــي كانــت قــد صــدرت عــن الصحابــة رضي 
الله عنهــم ، حيــث إن الإنســان يخطــئ بطبعــه، كــا جــاء 
في الحديــث الشريــف عــن أنــس ، أن النبــي  قــال: 
التوابــون«)1(  الخطائــن  وخــر  خطــاء  آدم  بنــي  »كل 
فــكان للتقويــم في معالجــة الأخطــاء أثــر بالــغ في معالجــة 
الأخطــاء ومســاعدتهم عــى التطبيــق العمــي لأوامــر 

ــن . الدي
 والأمــة اليــوم تعيــش في وضــع حــرج ممــا أصــاب 
المجتمــع مــن أمــراض وعلــل ســلوكية ومشــكلات 
دعويــة، والتــي تحتــاج مــن العلــاء والمفكريــن الى وقفــة 
جــادة لتقويــم هــذه الســلوكيات والمشــكلات الدعويــة، 
الأزمــان  مــر  عــى  الإســامي  الفكــر  عالــج  ولقــد 
الكثــر مــن المشــكلات التــي تتعلــق بشــخصية المســلم 
وتقويمــه وفــق المنهــج الصحيــح، ويعــد الداعيــة محمــد 
أحمــد الراشــد واحــداً مــن أولئــك المفكريــن الذيــن لهــم 
فكــر دعــوي متميــز في هــذا المجــال فقــد وضــع أســس 

))) ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــه أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد 
القزوينــي ، وماجــه اســم ابيــه يزيــد )ت: 273 هـــ(، تحقيق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )د. ط( دار الكتــب العربيــة، 
كتــاب الزهــد ، بــاب ذكــر التوبــة، رقــم الحديــث )4251(، 
ــث  ــذا حدي ــتدرك ه ــم في المس ــه الحاك ــال عن 2/ 1420. ق

ــناد ولم يخرجــاه . ــح الإس صحي

مهمــة في عمليــة التقويــم الدعــوي فــكان لهــا فوائــد 
كبــرة في العمــل الإســامي كاختيــار الأنســب ممــن 
يقــوم بعمــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وفي 
تعزيــز الترابــط والتعــاون بــن أفــراد المجتمــع الدعــوي 
والقضــاء عــى الخلافــات التــي قــد تحــدث خلــاً في 
الدعــاة ، وتوحيــد كلمتهــم ضــد خصــوم  صفــوف 
الدعــوة ولمــا كان لهــذه الأســس أهميــة في عمليــة التقويــم 
جــاء البحــث بعنــوان : )أســس التقويــم الدعــوي عنــد 

ــد الراشــد(. ــد أحم محم
 أهمية الموضوع :

ضوابــط  مــن  الدعــوي  التقويــم  أســس  غيــاب 
وموازيــن في عمليــة التقويــم عنــد كثــر مــن الدعــاة في 
عصرنــا الحــاضر قــد يؤثــر ســلباً عــى الدعوة الاســامية 

ــة الموضــوع . ــى اهمي ــد ع ممــا يؤك
دراســة جانــب مهــم لم يتطــرق اليــه احــد في عمليــة 

التقويــم الدعــوي وهــي الضوابــط والموازيــن 
يســتفاد مــن هــذا البحــث المعنيــون بإصــاح شــباب 
الامــة الاســامية وتصحيــح مســارهم وفــق اســس 

ــد . ــا الراش ــي وضعه ــوي الت ــم الدع التقوي
 سبب اختيار الموضوع:

ــاضر  ــر الح ــم في الع ــة إلى التقوي ــة الماس 1. الحاج
وحــث الدعــاة إلى الاســتفادة مــن جهــود الشــيخ محمــد 

احمــد الراشــد في التقويــم الدعــوي .
2. تســليط الضــوء عــى جهــد مهــم لعلــم مــن 
علــاء الامــة في وضــع اســس مهمــه في عمليــة التقويــم 

الدعــوي وهــي الموازيــن والضوابــط.
 مشكلة البحث :

بعــض  بهــا  ابتــي  التــي  الصــدارة  في  الرغبــة   .1
ــول  ــز الق ــوغ مراك ــلطة و بل ــث وراء الس ــاة و الله الدع

ولــو مــن غــر مقومــات او قــدرات .
2. نشوء العقلية التقليدية والحجر على الاجتهاد.



67
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العـدد الـسـابــع والعـشــرون - الـمـجـلــد الـثـامـن - عـلـوم الـقـرآن - نيـسان 2026م

  أهداف البحث :
1. بيــان مفهــوم التقويــم الدعــوي عنــد محمــد احمــد 

الراشد.
ــد  ــوي عن ــم الدع ــن في التقوي ــرز الموازي ــان اب 2. بي

ــد. الراش
 منهج البحث :

التحليــي  الوصفــي  المنهــج  البحــث  في  اعتمــد 
التقويميــة  المواقــف  تشــخيص  تــم  خلالــه  ومــن 
عــى  واعتمــد  ونتائجهــا  أســبابها  ووصفهــا وتحليــل 
المنهــج الاســتقرائي في تتبــع الآيــات القرآنيــة واحصــاء 
ــة ذات  ــف الصحاب ــة ومواق ــنة النبوي ــن الس ــف م المواق

بالموضــوع العلاقــة 
 خطة البحث :

تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة وثــاث مباحــث 
وخاتمــة .

أمــا المبحــث الاول فــكان عــن بيــان مفهــوم التقويــم 
ــوي ومشروعيته الدع

أمــا المبحــث الثــاني فــكان عــن مناهــج التقويــم 
ومقاصــده

أمــا المبحــث الثالــث فــكان عــن الموازيــن والضوابط 
عنــد الشــيخ الراشــد وفوائده

أمــا الخاتمــة فقــد جــاء فيهــا خلاصــة إجماليــة لأهــم 
نتائــج البحــث. 

المبحث الاول

مفهوم التقويم الدعوي ومشروعيته

نتبــع في هــذا المبحــث مفهــوم التقويــم وهــذا مــا 
أيضــا  المبحــث  هــذا  وفي  الأول  المطلــب  في  نتناولــه 
نتنــاول التأصيــل الشرعــي مــن الكتــاب والســنة للآيات 
والأحاديــث ذات العلاقــة بالموضــوع في المطلــب الثــاني 

ــن : ــن مطلب ــث م ــذا المبح ــون ه ــك يتك وبذل

لغــة  الدعــوي  التقويــم  مفهــوم   : الأول  المطلــب 
واصطلاحــاً

اولاً: تعريف التقويم والدعوة في اللغة والاصطلاح:
أ- تعريــف التقويــم لغــة : مــن قومــت الــيء تقويــاً، 
ــتقمت  ــه اس ــكان ذاك، ومن ــذا م ــم ه ــك تقي ــه ان واصل
المتــاع  اي قومتــه، ومــن البــاب هــذا قــوام الديــن والحــق 
، اي بــه يقــوم بــه )1(وقــوم الــيء تقويــاً فهــو قويــم اي 
- مســتقيم .. وقــوام الامــر بالكــر نظامــه وعــادة )2(.
وقيامــاً  قومــاً  قــام   : الوســيط  المعجــم  وجــاء في 
وقومــه انتصــب واقفــاً والامــر اعتــدل .. وتقــوم الــيء 
تعــدل ، واســتقام الــيء اعتــدل  واســتوى..  وقومــت 
الشــاة أصابهــا القــوام والمعــوج عدلــه وأزال عوجــه )3(.
ــم في  ــى التقوي ــذه التعريفــات ان معن ــن ه ــن م يتب
ــو اقامــة الــيء واســتقامته واعتدالــه مــكان  اللغــة ه

شيء اخــر .
وجــاء اســتعمال )التقويــم( في الســنة النبويــة  في  
تصحيــح الاخطــاء وتعديلهــا كــا جــاء في خطبــة ابي 
بكــر  قائــاً : ))ايهــا النــاس فــاني وليــت عليكــم 
ــوني وإن أســأت  ــنت فأعين ــإن أحس ولســت بخيركــم ف
فقومــوني ، الصــدق أمانــة والكــذب خيانــة(()4( فطلــب 

زكريــا  بــن  فــارس  بــن  أحمــد  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   (((
ــد  ــق : عب ــن )ت : 395 هـــ ( المحق ــو الحس ــي ، اب القزوين
الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979 م،  

.  5/43
))) مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــدالله محمــد بــن ابي بكــر 
ــد القــادر الحنفــي الــرازي )ت :666هـــ( المحقــق :  بــن عب
يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر : المكتبــة العصريــة - الــدار      
1420 هـــ -  النموذجيــة - بــروت - صيــداء ، جــده ، 

1/262 1996 م  
))) المعجــم الوســيط ، معجــم اللغــة العربيــة بالقاهــرة، ابراهيــم 
محمــد  القــادر،  عبــد  حامــد  الزيــات  احمــد  مصطفــى، 

2/768 النجــار/ النــاشر : دار الدعــوة ، 
ــن  ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــام، عب ــن هش ــة لاب ــرة النبوي )))	 الس
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الإســاءة  حــال  في  بتقويمــه  عنــه  الله  رضي  الخليفــة 
لتصحيــح الخطــأ هــو معنــى  التقويــم هنــا.

ب- التقويم في الاصطلاح :
عــرف الراشــد التقويــم بأنــه: )معرفــة أوصــاف 
إســناد  يترتــب عليــه  ممــا  بشــكل متكامــل  الإنســان 
ــلباً  ــه س ــف تجاه ــاذ موق ــه، أو اتخ ــة ل ــة معين ــة ديني ولاي
أو إيجابــاً()1( ويبــدوا مــن خــال التعريــف أن المــراد 
بالتقويــم هــو إبــراز حســنات الداعيــة أو ســيئاته بهــدف 
إليــه  الإقبــال  حيــث  مــن  ومكانتــه  مقــداره  تحديــد 
أو الإعــراض عنــه في أداء عمليــة دعويــة بالوســائل 

المشروعــة بهــدف نجــاح الدعــوة .
ويــأتي مفهــوم التقويــم بأنــه الإصــاح ومحاســبة 
النفــس يقــول قلعجــي: التقويــم هــو تهذيــب الشــخص 
نفســه وإصلاحهــا ومحاســبة الإنســان للأعــال التــي 
ــر  ــت غ ــد الله، وإن كان ــراً أحم ــت خ ــإن كان ــا، ف عمله
ــق  ــى الح ــا ع ــاب وأقامه ــاب وأن ــتغفر الله وت ــك اس ذل
ــس  ــم لي ــف ان التقوي ــن التعري ــم م ــة )2(، يفه والفضيل
ــان  ــة للإنس ــة ذاتي ــو عملي ــل ه ــي ب ــم خارج ــرد تقوي مج
ــه و مراجعــة  نفســه تهــدف الى تحســن ســلوكه و اخلاق
ــة النفــس عــن فعــل الخــر و  ــه باســتمرار و مكافئ اعمال
التوبــة و الاســتغفار عنــد الخطــأ مــع الحفــاظ عــى التــزام 

ــل . ــم و الفضائ بالقي

ــو محمــد، جمــال الديــن )ت:  أيــوب الحمــري المعافــري، أب
النــاشر:  الســقا وآخــرون  المحقــق: مصطفــى  هـــ(   213
شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده 

بمــر، 1375 هـــ - 1955 م ،  1/66 .
)))	 رســائل العــن، محمــد أحمــد الراشــد، ط1، دار البشــر 

. 145 ، جــد ص  للثقافــة والعلــوم 
ــه  ــة لشــخصية الرســول محمــد صــى الله علي )))	 دراســة تحليلي
رواس  محمــد  الشريفــة(،  ســرته  خــال  )مــن  وســلم 
قلعجــي، الطبعــة الأولى 1408 هـــ - 1988، دار النفائــس 

للطباعــة، بــروت - لبنــان ، ص 280 .

لا  الراشــد  عنــد  التقويــم  مفهــوم  ان  ويلاحــظ 
ــى محاســبة النفــس و تهذيبهــا و انــا لمعرفــة  يقتــر ع
اوصــاف الشــخص و اتخــاذ موقــف تجاهــه ســلبا او 
ايجابــا في اســناد ولايــة دينيــة في الامــر بالمعــروف و 

النهــي عــن المنكــر . 
 ثانياً : تعريف الدعوة لغة واصطلاحا :

1- تعريــف الدعــوة لغــة : الدعــوة مشــتقة مــن الفعل 
دعــا، ومــن معــاني الدعــوة الدعــاء، تقــول دعــوت الله 
أدعــوه دعــاء ابتهلــت إليــه بالســؤال ورغبــت فيــا عنــده 
ــوم يدعــون إلى بيعــة هــدى  مــن الخــر )3(، والدعــاة ق
ــة إذا كان يدعــو  ــة واحدهــم داع ورجــل داعي أو ضلال
النــاس إلى بدعــة أو ديــن ، وفي التهذيــب المــؤذن داعــي 

ــه)4(. ــد الله وطاعت ــي داعــي الأمــة إلى توحي الله والنب
ب - الدعوة اصطلاحاً :

وذلــك  الله  إلى  للدعــوة  كثــرة  تعاريــف  توجــد 
التعاريــف: تلــك  منزلتهــا، ومــن  لأهميتهــا وعظيــم 
تعريــف أبــو الفتــح البيانــوني بأنهــا: مجموعــة مــن 
القواعــد والأصــول التــي يتوصــل بهــا إلى تبليغ الإســام 

ــاة )5(. للنــاس وتعليمــه إياهــم وتطبيقــه في واقــع الحي
ــة  ــوة عملي ــوني ان الدع ــف البيان ــن التعري ــن م يتب
منهجيــة و منظمــة قائمــة عــى اصــول و قواعــد واضحة 
هدفهــا نــر الاســام بــن النــاس، تعليمهــم احكامــه ,و 

ــاة اليوميــة . ــا في الحي تطبيــق تعاليمــه عملي
وعرفــت أيضــاً بأنهــا : )الدعــوة إلى الله الدعــوة الى 

)))	 المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد 
)د،ط(   ،  ) )ت:770  العبــاس  أبــو  الفيومــي،  عــي  بــن 

المكتبــة العلميــة - بــروت ، مــادة )دعــو( ، 1/194 .
ابــن  الديــن  بــن مكــرم ، جمــال  العــرب، محمــد  )))	 لســان 
منظــور الأنصــاري الإفريقــي )ت: 711 هـــ( ، دار صــادر 

. 259/ 14 1414 هـــ مــادة )دعــا(  - بــروت، ط3، 
)))	 المدخــل إلى علــم الدعــوة : د. محمــد أبــو الفتــح البيانــوني، 

مؤسســة الرســالة ، بــروت ، ط1 ، 1412هـــ ، ص 19.
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دينــه وهــو الإســام( )1(.
يلاحــظ عــى تعريــف الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان 
ــه  ان جوهــر الدعــوة هــو ارشــاد النــاس الى الله و عبادت
وحــده و ان كل جهــود الدعــوة يجــب ان تركــز عــى 

ــن الاســامي . ــغ الدي تبلي

المطلب الثاني : المشروعية من الكتاب والسنة :
أولاً : المشروعية من الكتاب

ــةٌ يدَْعُــونَ  مَّ
ُ
نكُــمْ أ أ - قــال تعــالى : ﴿وَلتَْكُــن مِّ

مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ 
ْ
إلِـَـى الخْيَـْـرِ وَيَأ

ٰـــئكَِ هُــمُ المُْفْلحُِونَ﴾ )2(. ولَ
ُ
وَأ

وجه الدلالة : 
بالدعــوة  المســلمين  أمــر  وتعــالى  الله ســبحانه  أن 
إلى مــا فيــه صــاح الديــن والدنيــا، ويأمــرون بــكل 
ــة و  ــم إلى الجن ــدوب يقربه ــب ومن ــن واج ــروف، م مع
ــار، وينهــون عــن كل حــرام ومكــروه  يبعدهــم عــن الن
يقــرب إلى النــار ويبعدهــم مــن الجنــة وأولئــك الداعــون 

ــون. )3( ــون هــم المفلح الآمــرون الناه
ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــت الأم ــل تح ــم يدخ فالتقوي
ــن  ــوع م ــه ن ــوة لأن ــداف الدع ــق أه ــر في تحقي ــن المنك ع
أنــواع النصــح للمســلمين كافــة، فالآيــة دليــل مشروعية 

ــن . ــه عــى الدعــاة والمدعوي ــم ووجوب التقوي
ــوا ذاتَ  صلحِ

َ
ــهَ وَأ ــوا اللَّـ قُ ــالى: ﴿فاَتَّ ــال تع ب - ق

طيعُــوا اللَّـــهَ وَرسَــولهَُ إنِ كُنتُــم مُؤمِنينَ﴾)4(.
َ
بيَنكُِــم وَأ

)))	 أصــول الدعــوة ، عبــد الكريــم زيــدان ، مؤسســة الرســالة 
بــروت، ط9 ، 1421 هـــ - 2001 م ، ص7.

)))	 سورة آل عمران، الآية، 104 .
))) محاســن التأويــل ، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن 
قاســم الحــاق القاســمي )ت: 1332 هـــ ( المحقــق : محمــد 
باســل عيــون الســود ، دار الكتــب العلميــة بــروت، ط1 ، 

1418هـــ ، 2/374 .
))) سورة الأنفال، الآية 1 .

وجه الدلالة :
المســلمين  بــن  مــا  الاصــاح  وجــوب  الآيــة  في 
ــم  ــة والهم ــاق الرديئ ــن الاخ ــم م ــا بينك ــوا م واصلح
عــى  والحســد  الدنيــا  عــى  الحــرص  وهــي  الدنيئــة 
الاخــوان وغيرهمــا واطيعــوا الله مــن الصفــات الذميمــة 
ــان عــن القلــوب واطيعــوا  ــور الاي ــي يحجــب بهــا ن الت
الله ورســوله بالتســليم لا حكامهــا والائتــار بأوامرهمــا 

والانتهــاء عــن نواهيهــا ان كنتــم مؤمنــن)5(.
ــم في  ــة التقوي ــى مشروعي ــل ع ــة دلي ــة الكريم فالآي
الدعــوة للأمــر بإصــاح ذات البــن في كل الامــور و 
ــوي  ــل الدع ــاح العم ــوم اص ــذا العم ــت ه ــل تح يدخ
فأحــوال  بعضــا،  بعضهــم  والمدعويــن  الدعــاة  بــن 
العمــوم فيجــب  الدعويــة داخلــة في هــذا  المســلمين 

تصحيــح أخطائهــا بالوســائل المباحــة .
- قــال تعــالى : ﴿وَالعَْصْــرِ * إنَِّ الإْنِسَــانَ لفَِــي 
الِحـَـاتِ وَتوََاصَــواْ  َّذِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلـُـوا الصَّ َّا ال خُسْــرٍ * إلِ

ــرِ﴾)6(. بْ ــواْ باِلصَّ ــقِّ وَتوََاصَ باِلحَْ
وجه الدلالة :

حكــم  لأنــه  الشــديد  بالوعيــد  تعــالى  الله  حكــم 
بالخســارة عــى جميع النــاس الامــن كان متصفــا بصفات 
أربــع وهــي: الايــان، والعمــل الصالــح، والتــواصي 
بالحــق، والتــواصي بالصــر والتــواصي بالحــق ان يــوصي 
بعضهــم بعضــا بالامــر الثابــت، والدعــوة الى الديــن 

ــر. ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة والام والنصيح
والتــواصي بالصــر: أن يــوصي النــاس بعضهــم 
عــن  والصــر  وجــل  عــز  الله  طاعــة  عــى  بعضــا 

)7 ( معاصيــه.

))) روح البيــان، اســاعيل حقــي بــن مصطفــى الاســتانبولي 
هـــ(   1127 )ت:  الفــداء  أبــو  المــولى   ، الخلــوتي  الحنفــي 
.  3/312 بــروت،   - الفكــر  دار   : النــاشر  د.ت(  )د.ط، 

))) سورة العصر الايات 3,2,1 .
))) التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، د. وهبــة بــن 
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التــواصي  نــوع مــن  والتقويــم في الدعــوة الى الله 
بالحــق وتقديــم النصيحــة الدينيــة للغــر فهــو يأخــذ 
حكمهــا، لان التــواصي بالحــق واجــب عــى عمــوم 

. المســلمين 
ثانياً: المشروعية من السنة النبوية:

ــذي رواه الترمــذي عــن أبي ذر رضي  أ. الحديــث ال
ــا  ــق الله حيث ــول الله : )ات ــال لي رس ــال: ق ــه ق الله عن
ــاس  ــق الن ــا، وخال ــنة تمحه ــيئة الحس ــع الس ــت، وأتب كن

ــن()1( . ــق حس بخل
وجه الدلالة:

قولــه )اتــق الله( أمــر لجميــع الخلــق بالإتيــان بجميــع 
الواجبــات الشرعيــة والانتهــاء مــن ســائر المنكــرات 
فــإن التقــوى أســاس الديــن وبــه يرتقــي إلى مراتــب 
اليقين. .وكذلــك في الحديــث أمــر بالمخالقــة مأخــوذ 
مــن الخلــق مــع الخلــق.. فــإن فاعــل ذلــك يرجــى لــه في 
ــة  ــوز والنجاح؛ فمراقب ــرة الف ــاح وفي الآخ ــا الف الدني
النفــس في حفــظ أوامــره والاحــراز عــن ســخطه مــن 

ــرة)2(. ــاح في الآخ ــاة إلى الف ــال المدع ــم الأع أه
 فالحديــث دليــل عــى مشروعيــة التقويــم في الدعــوة 
لأن الدعــاة مأمــورون بمحاســبة أنفســهم ومراقبتهــا في 

ســبيل تحقيــق أهــداف الدعــوة.
ب. حديــث عــن تميــم الــداري أن النبــي ، قــال: 
))الديــن النصيحــة(( قلنــا: لمن؟ قــال: ))لله ولكتابــه 

ــق، ط2،  ــاصر - دمش ــر المع ــي ، دار الفك ــى الزحي مصطف
1418 هـــ، 30/395 .

ــن  ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، محم ــنن الترم ــر - س ــع الكب ))) الجام
ــى،  ــو عيس ــذي أب ــاك، الترم ــن الضح ــى ب ــن موس ــورة ب س
)ت: 279 هـــ(، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغرب 
ــاشرة  ــاء في مع ــا ج ــاب م ــروت، 1998م، ب ــامي، ب الإس

ــث )1987(، 3/423. ــم الحدي ــاس، رق الن
))) تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي، ابــو العــا محمــد 
ــوري )ت: 1353  ــم المباركف ــد الرحي ــن عب ــن ب ــد الرحم عب

هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 6/104.

ــم(()3(. ــلمين وعامته ــة المس ــوله ولأئم ولرس
وجه الدلالة:

 النصــح لعامــة المســلمين: إرشــادهم لمصالحهــم 
ــل،  ــول والعم ــم بالق ــم ودنياه ــر دينه ــم في أم ومعونته
وتنبيــه غافلهــم وتعليــم جاهلهــم ودفــع المضــار عنهــم 

ــم )4( ــا إليه ــن والدني ــع في الدي ــب المناف وجل
ــواع النصيحــة  ــوع مــن أن ــم الدعــوي هــو ن والتقوي

ــه إرشــاد. إذا لم يكــن هــو ذاتهــا لأن
ــا  للنــاس في القــول والعمــل لمــا فيــه مصالحهــم في الدني

ــرة . والآخ
ــلُ  ــرِ مِثْ ــن الأج ــه مِ ــدًى كان ل ــا إلى هُ ــن دع ج. )م
ــصُ ذلــك مِــن أجورِهــم شــيئًا،  ــهُ لا ينقُ أجــورِ مَــن تبعِ
ــامِ  ــلُ آث ــمِ مِثْ ــن الإث ــه مِ ــةٍ كان علي ــا إلى ضلال ــن دع ومَ

ــيئًا()5(. ــم ش ــن آثامِه ــك مِ ــصُ ذل ــهُ لا ينقُ ــن تبعِ مَ
وجه الدلالة :

ــدل صراحــة في الحــث عــى  اســتحباب  ــث ي الحدي
ســن الأمــور الحســنة وتحريــم  ســن الأمــور الســيئة)6(.
في  يدخــل  الخــر  إلى  ورشــادهم   الغــر  وتقويــم 

ــدل إلى  ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي ))) المس
رســول الله ، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري 
النيســابوري )ت: 261 هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، 
كتــاب الإيــان، بــاب: بيــان أن الديــن النصيحــة، رقــم 

.1/74  ،)55( الحديــث 
))) إكــال المعلــم شرح صحيــح مســلم، للقــاضي عيــاض أبــو 
الفضــل عيــاض اليحصبــي )ت: 544 هـــ( )دون بيانــات(، 

.1/219
))) صحيــح مســلم ، كتــاب العلــم ، بــاب مــن ســن في الإســام 
ســنه حســنة أو ســيئة ومــن دعــا إلى هــدى او ضلالــة ، رقــم 

الحديــث )2674( ، 4/2060 .
))) المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج ، ابــو زكريــا محــي 
ــاشر : دار  ــووي )ت: 676( الن ــن شرف الن ــى ب ــن يحي الدي

احيــاء الــراث العــربي )1392(226/16 .
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ــه دعــوى إلى هــدى خــر، فالحديــث  هــذا الحديــث لأن
دليــل عــى مشروعيــة التقويــم الدعــوي وســبيل تحقيــق 

ــا . ــا ونجاحه هدفه
واســتدل الراشــد رحمــه الله بأشــهر حديــث في هــذا 
البــاب، ممــا ثبــت في الصحيــح ان النبــي  قــال لفاطمــة 
بنــت قيــس: ))وأمــا أبــو جهــم فــا يضــع عصــاه عــن 
عاتقــه، وأمــا معاويــة فصعلــوك لا مــال لــه انكحــي 

ــد(()1( ــن زي أســامة ب
وجه الدلالة :

 يقــول الراشــد رحمــه الله والاســتدلال بهــذا الحديث 
وذكــر  واضــح)2(  الأفــراد  وتقويــم  الدعــوة  فقــه  في 
اســتنباط العــز بــن عبــد الســام مــن هــذا الحديــث 
الــرواة  في  القــدح  أن   ...( مفادهــا:  قاعــدة.  نفســه 
واجــب لمــا فيــه إثبــات الــرع .. وكذلــك كل خــر 
ــرح  ــه ، وج ــوع إلي ــه والرج ــاد علي ــرع الاعت ــوز ال يج
الشــهود واجــب عنــه الحــكام وعنــد المصلحــة وحفــظ 
الحقــوق مــن الدمــاء والأمــوال والأعــراض والأوضــاع 

والأنســاب، وســائر الحقــوق أعــم وأعظــم ...()3(.

المبحث الثاني : 

مناهج التقويم ومقاصده

التــي  التقويــم  مناهــج  المبحــث  هــذا  في  نتنــاول 
اعتمــد عليهــا في عمليــة التقويــم في صــدر الاســام 
ــن  ــم  ويتضم ــة التقوي ــية لعملي ــد الاساس ــن المقاص وع

هــذا المبحــث مــن مطلبــن: 

ــاً لا  ــة ثلاث ــاب المطلق ــاق ، ب ــاب الط ــلم ، كت ــح مس ))) صحي
ــث ) 1480( 1114/2 . ــم الحدي ــا ، رق ــة له نفق

))) رسائل العين محمد احمد الراشد ، ص 187.
))) قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام ، أبــو محمــد عــز الديــن 
ــاء  ــلطان العل ــب بس ــام ، الملق ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي عب
)ت : 660( المحقــق: محمــود بــن التلاميــد الشــنقيطي، 

النــاشر: دار المعــارف بــروت - لبنــان 1/97 .

المطلب الاول : مناهج التقويم :
اولاً : المقوم الدعوي في عصر صدر الاسلام :

القرآن :
ــيدنا  ــى س ــزل ع ــه المن ــز، ووحي ــو كلام الله المعج ه
محمــد بــن عبــد الله ، بواســطة أمــن الوحــي جبريــل 
ــه،  ــد بتلاوت ــر، المتعب ــا بالتوات ــه الســام المنقــول الين علي
النــاس،  بســورة  والمختــم  الفاتحــة  بســورة  المبــدوء 

والمتحــدي بأقــر ســورة منــه)4(.
انــزل الله عــز وجــل القــرآن الكريــم عــى نبيــه محمــد 
 بواســطة جبريــل عليــه الســام ليخــرج النــاس مــن 
ــاهُ  نزَلن

َ
ــابٌ أ ــر كتِ ــال تعــالى: ﴿ال ــور ق الظلــات الى الن

لُمــاتِ إلِـَـى النّــورِ بـِـإذِنِ  إلِيَــكَ لتُِخــرِجَ النّــاسَ مِــنَ الظُّ
ــى صِــراطِ العَزيــزِ الحمَيــدِ﴾)5(. ِّهِــم إلِ رَب

  ــي ــه النب ــاء ب ــا ج ــكل م ــة   ل ــل الصحاب وامتث
لــونَ  وَّ

َ
مــن ربــه عــز وجــل قــال تعــالى : ﴿وَالسّــابقِونَ الأ

َّذيــنَ اتَّبَعوهُــم بإِحِســانٍ  نصــارِ وَال
َ
مِــنَ المُهاجِريــنَ وَالأ

ــاتٍ  ــم جَنّ عَــدَّ لهَُ
َ
ــم وَرَضــوا عَنــهُ وَأ رَضِــيَ اللَّـــهُ عَنهُ

بـَـدًا ذلـِـكَ الفَــوزُ 
َ
نهــارُ خالدِيــنَ فيهــا أ

َ
تَجــري تَحتَهَــا الأ

ــمُ﴾)6(. العَظي
فالقــرآن والرســول  كانــا مرجعــن للصحابــة 
رضــوان الله عليهــم جميعــاً  في كل امور دينهــم ودنياهم، 
وهنــاك مواقــف تقويميــة للقــرآن الكريــم في متابعــة 

ــف : ــذه المواق ــن ه ــة وم ــم الدعوي ــة لا عماله الصحاب
1. بيان الصواب من الاعمال :

 الصحابــة  الرســول  أمــر  ومــن ذلــك عندمــا 
بالخــروج لملاقــاة الــروم في غــزوة تبــوك، فتباطــاً بعــض 

))) نفحــات مــن علــوم القــرآن،  محمــد احمــد محمــد معبــد 
ــاشر: دار  ــة، 1416هـــ، الن ــة: الثاني )ت: 1420هـــ( الطبع

. ص16  الســام، 
))) سورة ابراهيم الاية 1 .

))) سورة التوبة ، الآية ، 100 .
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الصحابــة عــن الخــروج لهــذه المعركــة بســبب شــدة 
الحــرارة وفي زمــان عــرة مــن النــاس حــن طابــت 
الثــار والظــال فشــق عليهــم الخــروج وتثاقلــوا)1(.

لهــم  الصــواب  وبــن  الكريــم  القــرآن   فجــاء 
ــز للجهــاد في ســبيل الله  ــادرة بالتجهي وارشــدهم إلى المب
بأســلوب الترغيــب والترهيــب بعــد أن بدأه بالاســتفهام 

التوبيخــي .
ــم  ــا لكَُ ــوا م ــنَ آمَن َّذي ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ فقــال تعــالى: ﴿ي

ـَـى  ــم إلِ ــي سَــبيلِ اللَّـــهِ اثاّقلَتُ ــروا ف إذِا قيــلَ لكَُــمُ انفِ
نيــا مِــنَ الآخِــرَةِ فَمــا مَتــاعُ  رَضيتُــم باِلحيَــاةِ الدُّ

َ
رضِ أ

َ
الأ

نيــا فـِـي الآخِــرَةِ إلِاّ قلَيــلٌ * إلِاّ تنَفِــروا  الحيَــاةِ الدُّ
ــم وَلا  ــا غَيرَكُ ــا وَيَســتبَدِل قوَمً ليمً

َ
ــا أ بكُــم عَذابً يُعَذِّ

تضَُــرّوهُ شَــيئًا وَاللَّـــهُ علَى كُلِّ شَــيءٍ قَديــرٌ﴾ )2( إلى قوله 
موالكُِــم 

َ
ــدوا بأِ ــالاً وجَاهِ ــا وَثقِ ــروا خِفافً تعــالى: ﴿انفِ

نفُسِــكُم فــي سَــبيلِ اللَّـــهِ ذلكُِــم خَيــرٌ لكَُــم إنِ 
َ
وَأ

ــونَ﴾)3(. ــم تعَلَم كُنتُ
 فالمقــوم هنــا هــو القــرآن الكريــم، الداعــي الى تلبيــة 
دعــوة الجهــاد في ســبيل الله و تحريــم التشــاغل عنــه 

ــدرة. ــة والق ــب الطاق وحس
2. دعم الاعمال الدعوية :

ــق   ــن طري ــم ع ــرآن الكري ــم في الق ــذا الدع ــأتي ه وي
الرســول  فيمتــدح امتثالهــم لا ومــره وحســن قيامهــم 

بهــا ومــن امثلــة ذلــك :
بِــيِّ وَالمُهاجِرينَ  قــال تعــالى : ﴿قَد تابَ اللَّـــهُ علَىَ النَّ
َّذيــنَ اتَّبَعــوهُ فــي ســاعَةِ العُســرَةِ مِــن بعَــدِ  نصــارِ ال

َ
وَالأ

))) معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن - تفســر البغــوي، ابــو 
ــراء البغــوي  ــن الف ــن محمــد ب ــن مســعود ب محمــد الحســن ب
ــدي،  ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــافعي )ت: 510هـــ( المحق الش
ط1،  بــروت،  العــربي،  الثــراث  احيــاء  دار  النــاشر: 

.2/348  ، 1420هـــ 
))) سورة التوبة ، الآيات ، 38 - 39

))) سورة التوبة الآية ، 41 .

ــم  ــابَ عَليَهِ ــمَّ ت ــم ثُ ــقٍ مِنهُ ــوبُ فرَي ــغُ قُل ــا كادَ يزَي م
إنَِّــهُ بهِِــم رَءوفٌ رحَيــمٌ﴾)4(.

قــال أبــو جعفــر : يقــول تعــالى ذكــره : لقــد رزق الله 
ــه محمــد ، والمهاجريــن  ــه، نبي ــة الى امــره وطاعت الاناب
ديارهــم وعشــرتهم إلى دار الإســام، وأنصــار رســوله 
ــوع إلى  ــة والرج ــاؤه الاناب ــل ثن ــم ج ــم رزقه في الله .. ث
ــدة  ــن الش ــفرهم م ــم في س ــا ناله ــه ولم ــى دين ــات ع الثب
والمشــقة رؤوف بهــم .. بعــد مــا قــد أبلــوا في الله مــا أبلــوا 
ــراء)5( ــاء وال ــن البأس ــه م ــروا علي ــوله، وص ــع رس م
الصحابــة  مواقــف  دعــم  في  اخــرى  آيــات  وهنــاك 
ــة عزائمهــم عــى مواصلــة الدعــوة الى الله، لكــن  وتقوي
ــة  ــابقة كفاي ــات الس ــر الآي ــك فبذك ــع لذل ــام لا يتس المق
ــة  ــده لعمــل الصحاب ــم القــران وتأيي ــة عــى تقوي للدلال
والاســتمرار عــى ذلــك, او بإرشــادهم الى الصــواب في 

امــور الدعــوة.
: ب - النبي محمد

كانــا    محمــد  والنبــي  الكريــم  القــرآن  ان  بــا 
مرجعــن للصحابــة في جميــع أمورهــم في عهــده  فقــد 
كان عليــه الصــاة والســام شــديد الحــرص عــى تبليــغ 
ــة  ــى هداي ــاً ع ــره حريص ــره وكب ــم صغ ــرع الحكي ال
ــال تعــالى : ﴿لقََــد جاءَكُــم رسَــولٌ مِــن  النــاس ق
ــم حَريــصٌ عَلَيكُــم  نفُسِــكُم عَزيــزٌ عَليَــهِ مــا عَنتُِّ

َ
أ

ــمٌ﴾)6(. ــنَ رَءوفٌ رحَي باِلمُؤمِني
وهــذا الحــرص الشــديد في تبليــغ الدعــوة جعــل 
النبــي  يتابــع تقويــم الدعــوة مــن موقفــن أيضــاً 

وهمــا:

))) سورة التوبة، الاية، 117.
))) جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد 
بــن كثــر بــن غالــب الأمــي ، ابــو جعفــر الطــري )ت: 
ــة  ــاشر مؤسس ــاكر، الن ــد ش ــد محم ــق : احم 310 هـــ( المحق

الرســالة ، ط 1 ،1420 هـــ - 2000م 14/539.
))) سورة التوبة، الآية ، 128.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العـدد الـسـابــع والعـشــرون - الـمـجـلــد الـثـامـن - عـلـوم الـقـرآن - نيـسان 2026م

1- بيان الصواب من الأعمال:
كــا جــاء الحديــث عــن أبي أمامــة قــال: إن فتــى 
شــاباً أتــى النبــي  فقــال: يــا رســول الله، ائــذن لي 
بالزنــا، فأقبــل القــوم عليــه فزجــروه وقالــوا: مه. فقــال: 
ــه  ــا منــه قريباً((. قــال: فجلــس قــال ))أتُبّ ))ادنــه، فدن
فداك. قــال:  جعلنــي  والله  لا،  قــال:  لأمــك؟(( 
))أفتحبــه  لأمهاتهم((. قــال:  يحبونــه  النــاس  ))ولا 
لابنتــك؟(( قــال: لا، والله يــا رســول الله جعلنــي الله 
لبناتهم((. قــال:  يحبونــه  النــاس  ))ولا  قــال:  فــداك 
الله  جعلنــي  والله  لا،  قــال:  لأختــك؟((  ))أفتحبــه 
فــداك... قــال: فوضــع يــده عليــه وقــال: ))اللهــم اغفــر 
ــم يكــن  ــال: فل ــن فرجــه(( ق ــه، وحص ــر قلب ــه وطه ذنب

بعــد ذلــك الفتــى يلتفــت إلى شيء)1(.
فالمقــوم هــو الرســول  في إرشــاده الشــاب إلى 
تحريــم الزنــا فقــد كان حريصــاً عــى هدايتــه، ولا ينفــره 

ــالى. ــق الله تع ــن طري م
2- دعم الأعمال الموافقة للصواب:

ومــن ذلــك، أن رســول الله  لمــا أراد أن يبعــث 
معــاذاً إلى اليمــن قــال: ))كيــف تقــي إذا عــرض لــك 
قضــاء؟(( فقــال: أقــي بــا في كتــاب الله، قــال: ))فــإن 
 ، لم يكــن في كتــاب الله؟((، قــال: فبســنة رســول الله
قــال: ))فــإن لم يكــن في ســنة رســول الله ؟((، قــال: 
ــول  ــق رس ــذي وف ــد لله ال ــال: ))الحم ــي، ق ــد رأي أجته

ــول الله(()2(. رس
))) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد 
ــيباني )ت: 241 هـــ(،  ــد الش ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ب
ــالة،  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــؤوط، الن ــعيب الأرن ــق: ش المحق
الحديــث  رقــم  م،   2001  - هـــ   1421 الأولى  الطبعــة 
ــه ثقــات  ــح، رجال )22211(، 36/545 - إســناده صحي

ــح. ــال الصحي رج
ــي،  ــف يق ــاضي كي ــاء في الق ــا ج ــاب م ــذي، ب ــنن الترم ))) س
رقــم الحديــث )1327(، 3/9 قــال أبــو إســحاق: هــذا 
إســناده  الوجــه وليــس  مــن هــذا  نعرفــه إلا  حديــث لا 

فثنــاء رســول الله  لمعــاذ رضي الله عنــه تأكيــد لــه 
ــوم  ــه فالمق ــيتخذه في قضائ ــذي س ــح ال ــج الصحي للمنه
ــف  ــاك مواق ــلم وهن ــه وس ــى الله علي ــول ص ــو الرس ه
ــا  ــا م ــأ ومنه ــن الخط ــواب م ــن الص ــا يب ــا م ــرة منه كث
ــاح  ــك نج ــن ذل ــة م ــة والغاي ــال الصحاب ــا لأع يوافقه
الدعــوي  المنهــج  عــى  الصحابــة  وتقويــم  الدعــوة 

الصحيــح.
 ج - الصحابة

ــي  ــة النب ــى أصحــاب الرســول  في رعاي لقــد ترب
 فانتقلــت إليهــم صفاتــه ومــن أهــم صفاتــه الدعــوة 
نــزِلَ 

ُ
ِّــغْ مَــا أ هَــا الرَّسُــولُ بلَ يُّ

َ
إلى الحــق قــال تعــالى: ﴿يـَـا أ

ــالتََهُ  َّــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بلََّغْــتَ رسَِ ــكَ وَإِن ل ِّ ب ــكَ مِــن رَّ إلِيَْ
ــاسِ إنَِّ اللَّـــهَ لاَ يَهْــدِي القَْومَْ  وَاللَّـــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ

ــنَ﴾)3(. الكَْافرِِي
لتعزيــز  جهــداً  يثنــوا  لم  الدعــوة  تبليــغ  ولأجــل 
إيجابياتهــا وتصحيــح مــا قــد يكــون فيهــا مــن خطــأ 
الصحابــة  متابعــة  في    النبــي  خطــى  عــى  وذلــك 
لأنفســهم والتناصــح فيــا بينهــم ومــن الأمثلــة عــى 
في  مســلم  رواه  لأنفســهم. ما  الصحابــة  متابعــة 
صحيحــه عــن حنظلــة الأســيدي ، قــال : وكان مــن 
ــال:  ــر ، فق ــو بك ــي أب ــال : لقين ــول الله  ق ــاب رس كت
كيــف أنت؟ يــا حنظلــة قــال: قلــت: نافــق حنظلــة، 
قــال: ســبحان الله مــا تقول؟ قــال: قلــت : نكــون عنــد 
رســول الله ، يذكرنــا بالنــار والجنــة ، حتــى كأنــا رأي 
ــد رســول الله ، عافســنا  ــا مــن عن ــإذا خرجن عــن ، ف
الأزواج والأولاد والضيعــات، فنســينا كثــراً ، قــال أبــو 
بكــر : فــوالله إنــا لنلقــى مثــل هــذا ، فانطلقــت أنــا وأبــو 
ــق  ــت : ناف ــول الله ، قل ــى رس ــا ع ــى دخلن ــر، حت بك
حنظلــة ، يــا رســول الله فقــال رســول الله  ))ومــا 

عندي بمتصل.
))) سورة المائدة - الآية 67.
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عند محمد أحمد الراشــد   .................................................................................  أ.م. د. عبد العزيز محمد محســن

ــا  ــا رســول الله نكــون عنــدك ، تذكرن ذاك((، فقلــت : ي
بالنــار والجنــة، حتــى كأنــا رأي عــن ، فــإذا خرجنــا مــن 
عنــدك ، عافســنا الأزواج والأولاد والضيعــات ، نســينا 
ــده إن  ــذي نفــي بي ــراً فقــال رســول الله : )) وال كث
لــو تدومــون عــى مــا تكونــون عنــدي ، وفي الذكــر، 
طرقكــم،  وفي  فرشــكم  عــى  الملائكــة  لصافحتكــم 
ولكــن يــا حنظلــة ســاعة وســاعة(( ، ثــاث مــرات.)1( 
ــد  ــه وق ــابي لنفس ــة الصح ــة متابع ــذه القص ــي ه فف
وجــد تبايــن حــن يكــون في بيتــه غــر الحــال التــي هــو 
ــه  ــح حال ــعى لتصحي ــب يس ــك ذه ــظ ولذل ــن الوع ح
عنــد رســول الله ولكــن الرســول أثنــى عليــه ويشــجعه 
عــى إحساســه أثنــاء الوعــظ فالمقــوم هــذا هــو الصحــابي 

. ــي ــدي النب ــن ه ــتفيداً م ــه مس لنفس
ومن صور وأمثلة التناصح بين الصحابة : 

تقويــم وتوجيــه الصحــابي الجليــل ســلمان الفــارسي 
ســلمان  ))فــزار   : الــدرداء  أبــا  العابــد  أخــاه   
ــا  ــا: م ــال له ــة، فق ــدرداء متبذل ــرأى أم ال ــدرداء ف ــا ال أب
شــأنك، قالــت: أخــوك أبــو الــدرداء ليــس لــه حاجــة في 
الدنيــا. فجــاء أبــو الــدرداء فصنــع لــه طعامًــا فقــال: كُل، 
قــال: فــإني صائــم، قــال: مــا أنــا بــآكل حتــى تــأكل، قــال 
ــال:  ــدرداء يقــوم ق ــو ال ــل ذهــب أب ــا كان اللي ــأكل فل ف
نَــم، فنــام ثــم ذهــب يقــوم فقــال: نَــم، فلــا كان مــن آخــر 
الليــل قــال ســلمان: قُــم الآن، فصليــا فقــال لــه ســلمان: 
إن لربــك عليــك حقًــا ولنفســك عليــك حقًــا ولأهلــك 
  عليــك حقًــا فأعــط كل ذي حــق حقــه. فأتــى النبــي
ــلمان()2(.  ــدق س ــي : ص ــال : النب ــه فق ــك ل ــر ذل فذك

ــاب فضــل دوام الذكــر  ــة ، ب ــاب التوب ــح مســلم ، كت ))) صحي
الحديــث  رقــم   .. والمراقبــة  الآخــرة  أمــور  في  والفكــر 

.2106  /  4  ،  )2750(
))) الجامــع الصحيــح المختــر - صحيــح البخــاري، محمــد بن 
إســاعيل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفي،تحقيــق: مصطفــى 
ديــب البغا،الطبعــة الثالثــة 1407، النــاشر: دار ابــن كثــر، 

مــن هــذه الواقعــة نــرى أن الصحابــة يقــوم بعضهــم 
الصادقــة  الأخــوة  ثمــرات  مــن  ثمــرة  فهــذه  بعضًــا 
التــي غرســها الرســول  في نفــوس أصحابــه، وهــذه 
ــو  ــلك الغل ــم مس ــر في تقوي ــول كب ــا مع ــوة عليه الأخ
ــابي  ــه الصح ــام ب ــذي ق ــوي ال ــم الدع ــو التقوي ــذا ه فه
ــل  ــابي الجلي ــع الصح ــه م ــارسي رضي الله عن ــلمان الف س
ــة  ــه الله أن عملي ــد رحم ــرى الراش ــدرداء . وي ــو ال أب
هــم  مــن  حــول  الداعيــة  بهــا  يقــوم  )قــد  التقويــم 
دون مســتواه أو مــن أقرانــه، وقــد تقــوم بهــا أحيانًــا 
مجموعــة بأكملهــا، وقــد يمارســها شــخص واحــد في 
ــر  ــم الدعــوي فيعت ــة التقوي ــان أخــرى()3( .ولأهمي أحي
الشــيخ الراشــد رحمــه الله أن هــذا العمــل في عصرنــا 
ــرف في  ــن لا يع ــه م ــوم ب ــهل أن يق ــس بالس ــاضر لي الح
الســابق ويقــول:  الــكلام  فيســتدرك  التقويــم أصــل 
ــوم  ــد يق ــم ق ــة التقوي ــأن عملي ــث ب ــبق الحدي ــم س )رغ
بهــا عمــوم الدعــاة إلا أن هــذا محــدود بعمــوم النــاس.. 
وإلا فالأصــل في عمليــة التقويــم أن يقــوم بهــا الأمــراء، 
فهــم يقومــون بمجمــل العمليــة التقويميــة.. فهــم أشــبه 
ــل.. وهــم  ــاء الجــرح والتعدي ــم - بعل ــة التقوي في عملي

ــح())4(. ــا الصحي ــة موضعه ــع العملي ــى وض ــدر ع أق

المطلب الثاني : مقاصد التقويم :
مقاصــد التقويــم هــي جــزء لا يتجــزأ مــن مقاصــد 
وأهــداف الشريعــة الإســامية والتــي يمكــن إجمالهــا 

ــو الآتي : ــى النح ع
أولاً : مقصد عقائدي 

ــح  ــي ص ــة الت ــائل العلمي ــي المس ــاً : ه ــدة شرع العقي

اليمامــة - بــروت، ، كتــاب الصــوم، بــاب مــن أقســم عــى 
ــق  ــه قضــاء إذا كان أوف ــر علي ــه ليفطــر في التطــوع ولم ي أخي

ــث )1867(2/694 . ــم الحدي ــه، رق ل
))) ينظر: رسائل العين، محمد أحمد الراشد، ص 141 .

))) نفس المصدر، ص 148.
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ــد  ــب أن ينعق ــي يج ــوله ، والت ــن الله ورس ــر ع ــا الخ به
ــوله)1( عليهــا قلــب المســلم تصديقــاً لله ورس

إذن فعقيــدة الداعيــة أو المدعــو: هــي كل مــا ينعقــد 
عليــه قلبــه ويصدقــه لله ورســوله مــن معتقــدات الديــن 
ــن  ــة م ــال الدعوي ــا الأع ــى عليه ــي تبن ــامي والت الإس
تكاليــف الــرع قــال تعــالى: ﴿ثُــمَّ جَعَلنَْــاكَ علَـَـى 
ــنَ  َّذِي ــوَاءَ ال هْ

َ
ــعْ أ ــا وَلاَ تتََّبِ ــرِ فَاتَّبعِْهَ مْ

َ
ــنَ الأْ ــرِيعَةٍ مِّ شَ

لاَ يَعْلَمُــونَ﴾)2( يقــول الطــري رحمــه الله : عــى طريقــة 
ــه قبلــك مــن  ــا ب ــذي أمرن ــا ال ــنة ومنهــاج مــن أمرن وس
ــك ..  ــا ل ــي جعلناه ــة الت ــك الشريع ــت ل ــلنا فأتيح رس
ولا تتبــع الذيــن لا يعرفــون الحــق مــن الباطــل ، فتعمــل 

ــه )3(. ــت ب ــك إن عمل ــه ، فتهل ب
ولمــا كان أداء عمليــة التقويــم الدعــوي التــي قــد 
تحــدث في أمــور العقيــدة وتدعيــم صوابهــا، يجــب أن 
يكــون خاضعــاً لضوابــط الديــن الإســامي؛ لأجــل 
بقــاء تحقيــق الهــدف الدعــوي بالوســائل المشروعــة، 
ومــن الأمثلــة عــى التقويــم الدعــوي في العقيــدة نذكــر 
في  مســلم  رواه  الــذي  الحديــث  ذلــك،  عــى  مثــالاً 
ــمس في  ــفت الش ــال: انكس ــر  ق ــن جاب ــه ع صحيح
عهــد رســول الله  ، يــوم مــات إبراهيــم ابــن رســول 
ــم،  ــوت إبراهي ــفت لم ــا انكس ــاس: إن ــال الن الله ، فق
ــع  ــات بأرب ــت ركع ــاس س ــى بالن ــي  فص ــام النب فق
ســجدات ... وقــد اضــاءت الشــمس  فقــال : )يــا أيهــا 
النــاس إنــا الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات الله وإنهــا 
لا ينكســفان لمــوت أحــد مــن النــاس - وقــال أبــو بكــر: 
لمــوت بــر - فــإذا رأيتــم شــيئاً مــن ذلــك فصلــوا حتــى 
تنجــي ... فــا مــن شيء توعدونــه إلا وقــد رأيتــه في 

))) العقيــدة في الله ، د. عمــر ســليمان الأشــقر، دار النفائــس 
للنــر والتوزيــع الأردن ، الطبعــة الثانيــة ، 1419هـــ - 

.12 ص   ، 1999م 
))) سورة الجاثية الآية ، 18 .

))) جامع البيان في تأويل القرآن ، 70/22 .

ــذه()4(. ــاتي ه ص
 فالتقويــم الدعــوي في العقيــدة هنــا هــو اعتقــاد 
لمــوت  حصــل  إنــا  الشــمس  انكســاف  أن  النــاس 
ــك  ــأن ذل ــي  ب ــح النب ــي  فصح ــن النب ــم اب إبراهي
هــو آيــة مــن آيــات الله عــز وجــل فالــذي قــام بالتقويــم 

هــو النبــي  وموضــوع التقويــم في العقيــدة.
ثانياً: مقاصد شرعية:

عــرف الشــيخ الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان رحمــه 
الله الشريعــة بأنهــا: )الأحــكام التــي شرعهــا الله لعبــاده، 
ســواء أكان تشريــع هــذه الأحــكام بالقــرآن أم بســنة 
ــت  ــي ليس ــر.. فه ــل أو تقري ــول أو فع ــن ق ــي  م النب
إلا هــذه الأحــكام الموجــودة في القــرآن الكريــم، وفي 
الســنة النبويــة والتــي هــي وحــي مــن الله إلى نبيــه محمــد 

ــاس()5(. ــا إلى الن  ليبلغه
ومن أمثلة التقويم الدعوي وتصحيحه في الشريعة:

بــن  معاويــة  عــن  رواه مســلم في صحيحــه،  مــا 
الحكــم الســلمي، قــال: بينــا أنــا أصــي مــع رســول 
ــك  ــت: يرحم ــوم، فقل ــن الق ــل م ــس رج الله ، إذ عط
ــاه،  ــكل أمي ــت: واث ــم، فقل ــوم بأبصاره ــاني الق الله فرم
مــا شــأنكم؟ تنظرون إلي فجعلــوا يضربــون بأيديهــم 
عــى أفخاذهــم... فلــا صــى رســول الله ، فبــأبي هــو 
ــاً  وأمــي، مــا رأيــت معلــاً قبلــه ولا بعــده أحســن تعلي
منــه ..قــال: )إن هــذه الصــاة لا يصلــح فيهــا شيء 
ــراءة  ــر وق ــبيح والتكب ــو التس ــا ه ــاس، إن ــن كلام الن م
القــرآن(()6( فالتقويــم الدعــوي قــد حصــل وهــو تعليــم 

ــاب مــا عــرض عــى  ــاب الكســوف، ب ــح مســلم، كت ))) صحي
النبــي صــى الله عليــه وســلم في صــاة الكســوف مــن أمــر 

ــث )904(، 2/ 623 . ــم الحدي ــار، رق ــة والن الجن
عبــد  الدكتــور  الإســامية،  الشريعــة  لدراســة  المدخــل   (((
2005م،   - 1425هـــ  الأولى،  الطبعــة  زيــدان،  الكريــم 
النــاشر:  مؤسســة الرســالة - بــروت لبنــان، ص38 - 39.
))) صحيــح مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، بــاب 
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ــا  أحــكام الصــاة وأنــه لا يجــوز فيهــا الــكلام العــام إن
هــو التســبيح والتكبــر وقــراءة القــرآن والــذي قــام 
بالتصحيــح هــو النبــي  وتقريــب الصــواب إلى فهــم 

الرجــل)1(
ثالثاً: مقصد خُلقي:

الأخــاق: مجموعــة مــن المعــاني والصفــات المســتقرة 
في النفــس وفي ضوئهــا وميزانهــا يحســن الفعــل في نظــر 
الإنســان أو يقبــح، ومــن ثــم يُقــدم عليــه أو يُجــم 

عنه)2(. 
ــة بالغــة؛ لأن الله عــز وجــل  الخلــق الحســن ذو أهمي
ــذِ  ــه، قــال تعــالى: ﴿خُ ــه ب ــه ، وأثنــى علي ــه نبي أمــر ب
ــنَ﴾)3(   ــنِ الجاهلِي ــرضِ عَ ع

َ
ــرفِ وَأ ــر باِلعُ ــوَ وَأمُ العَف

ــقٍ عَظِيــمٍ﴾)4(  وقــال  ــكَ لعََلـَـى خُلُ وقــال تعــالى: ﴿وَإِنَّ
ــاق()5( ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم ــا بعث ــي : )إن النب

وإن دائــرة الأخــاق الإســامية واســعة جــداً، فهي 
تشــمل جميــع أفعــال الإنســان الخاصــة بنفســه أو المتعلقــة 
بغــره فــرداً وجماعة)6(. والشــمول للأخــاق الإســامية 
خــر معــن عــى إشــاعة الطبــاع الحميــدة وتــرك الرذائــل 

تحريــم الــكلام في الصــاة ونســخ مــا كان مــن إباحتــه، رقــم 
الحديــث )537(، 1/381.

))) المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، أبــو زكريــا 
محــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( الطبعة 
ــربي -  ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــة، 1392هـــ، الن الثاني

بــروت، 5/20.
ــدان، الطبعــة: التاســعة،  ــم زي ــد الكري ))) أصــول الدعــوة، عب
ــالة، ص 79. ــة الرس ــاشر: مؤسس  ـ- 2001م، الن 1401هــ

))) سورة الأعراف، الآية: 199.
))) سورة القلم، الآية: 4.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، المحقــق:  	(((
ــة، 1420هـــ  ــؤوط وآخــرون، الطبعــة: الثاني شــعيب الأرن
الحديــث  رقــم  الرســالة،  مؤسســة  النــاشر:  1999م،   -

.14/513  )8950(
أصول الدعوة، ص 89 - 90. 	(((

التــي تحــول حيــاة الفــرد والجماعــة إلى قلــق واضطــراب، 
ومــع أهميــة تقويــم الكبــار وتوجيــه ســلوكياتهم، إلا أن  
ــر في  ــر، إذ إن الصغ ــم بكث ــأن أه ــذا الش ــر في ه الصغ
ــد  ــون أش ــي يك ــاء النف ــي والبن ــن العق ــة التكوي مرحل

حاجــة لتقويــم ســلوكياته، وتصحيــح أخلاقــه.
ومن الأمثلة الدالة على تصحيح الخطأ الُخلقي:

ــن أبي  ــر ب ــن عم ــه ع ــاري في صحيح ــا رواه البخ م
  ســلمى يقــول: كنــت غلامــاً في حجــر)7( رســول الله
ــول  ــال لي رس ــة)8(  فق ــش في الصحف ــدي تطي ــت ي وكان
ــا غــام ســم الله وكل بيمينــك وكل ممــا يليــك( الله : )ي
)9(، فــا زالــت تلــك طعمتــي بعد)10(. فتقويــم النبــي 

ــه  ــى الله علي ــي ص ــق النب ــن خُل ــام كان في حس  للغ
وســلم، فلــم يزجــره ولكــن علمــه برفــق، فهــذه ثــاث 
 هــذا الغــام فــكان للخُلــق  النبــي  آداب علمهــا 
ــراً في إعطــاء  ــراً كب ــم الخطــأ أث ــم وتعلي الرفــق في التعلي
ــات والتزامــه بهــا. ــج حســنة وتلقــي المــربي للتعلي نتائ

شرح  البــاري  فتــح  نظره،ينظــر:  وتحــت  تربيتــه  في  أي:   	(((
صحيــح، أحمــد بــن حجــر العســقلاني الشــافعي،رقم كتبــه 
ــاشر: دار  ــي، الن ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــه واحاديث وأبواب

المعرفــة - بــروت - 1379، 9/521 .
ــى  ــر ع ــة ولا تقت ــي القصع ــل إلى نواح ــرك فتمي ))) أي: تتح

موضــع واحــد، انظــر نفــس المصــدر، 9/522 .
التســمية  بــاب  الأطعمــة،  كتــاب  البخــاري،  صحيــح   (((
عــى الطعــام والأكل باليمــن، رقــم الحديــث )5061(، 

.  5/2056
ــح  ــادة لي، فت ــار ع ــك وص ــت ذل ــة أكلي، أي لزم )1)) أي: صف

ــاري، 9/523. ــح البخ ــاري شرح صحي الب
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العـدد الـسـابــع والعـشــرون - الـمـجـلــد الـثـامـن - عـلـوم الـقـرآن - نيـسان 2026م

المبحث الثاني : موازين التقويم 

عند الدكتور محمد احمد الراشد وفوائده

التــي  الاســس  اهــم  نتنــاول  المبحــث  هــذا  في 
وضعهــا الشــيخ محمــد احمــد الراشــد في عمليــة التقويــم 
الدعــوي والتــي يحتكــم إليهــا في عمليــة التقويــم لضــان 
الفوائــد  وتحقــق  الصحيــح  المنهــج  عــى  اســتقامتها 
المرجــوة ويتضمــن هــذا المبحــث مــن ثــاث مطالــب:

المطلب الأول: موازين التقويم :
يــرى الراشــد رحمــه الله ان هنــاك موازيــن ثابتــه 

: التقويــم ومنهــا  لعمليــة 
الراشــد  عنــد  الاخــاص  يعــد  الاخــاص:   -1
الاســاس الاول الــذي تبنــى عليــه عمليــة التقويــم ، اذ 
ــذم او النقــد لا يكــون مشروعــا ومثمــراً الا  يقــرر ان ال
اذا كان خالصــا لوجــه الله تعــالى ، منزهــا عــن الاهــواء 
الشــخصية او الرغبــات الذاتيــة، او دوافــع الحســد، 
ويحلــل هــذا الطــرح عــى ان التقويــم ليــس غايــة في 
ذاتــه، وانــا وســيلة اصلاحيــة، فــاذا انحرفــت النيــة 
عــن مقصدهــا التعبــدي تحولــت هــذه الوســيلة الى اداة 
هــدم و فتنــة داخــل الصــف الدعــوي، و يؤكــد الراشــد 
ان مــن اخطــر مــا يفســد التقويــم ان يقصــد بــه صاحبــه 
اظهــار قدرتــه عــى التحليــل او التفــوق في الــرأي، لأن 
ذلــك يجعــل العمــل الدعــوي تابعــاً للــذات لا لمبــدأ 
وهــو مــا عــر عنــه بقولــه )فذلــك وبــال عــى صاحبــه(
)1( ويعــزز هــذا الميــزان بــا نقلــه عــن الحســن البــري)2(

رسائل العين ، ص150 . 	(((
))) الحســن البــري: هــو الحســن بــن ابي الحســن يســار الامــام 
شــيخ الاســام ابــو ســعيد البــري: يقــال مــولى زيــد 
ــة   ــأ في المدين ــلمة، نش ــولاه ام س ــره م ــه خ ــت، و ام ــن ثاب ب
وحفــظ كتــاب الله في خلافــة عثــان لازم الجهــاد و لازم 
العلــم و صــار كاتبــاً في دولــه معاويــة لــوالي خرســان الربيــع 

)رحمــه الله(: )وفضــل الــرأي اذا لم يســتعمل في رضــوان 
ــوب( )3( . ــد الى الذن ــاس قائ ــة الن الله و منفع

و هــذا الأثــر يكشــف عــن بعــد مهــم، وهــو ان 
الــرأي المجــرد عــن الأخــاص لا يقــف عنــد حــد 
الخطــأ العلمــي، بــل يتجــاوز الى الانحــراف الأخلاقــي 
و الدينــي، ممــا ينعكــس ســلباً عــى العمــل الدعــوي 
ــط الراشــد الاخــاص بضبــط اللســان، محــذراً  كــا يرب
مــن التــرع في التقويــم دون حاجــة ملحــة، مستشــهداً 
بحديــث النبــي   كــا ورد في صحيــح البخــاري : )ان 
العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــا يتبــن فيهــا يــزل بهــا في النــار 
ابعــد ممــا بــن المــرق( )4( و يفهــم مــن هــذا الاســتدلال 
ــب الى  ــد ينقل ــاح ق ــد الاص ــم و ان كان بقص ان التقوي
اثــم عظيــم اذا لم يضبــط بالإخــاص و التثبــت, ممــا يــدل 
عــى ادراك الراشــد لبعــد المــآلات في العمــل الدعــوي . 
2- العــدل والانصــاف: ينتقــل الراشــد الى ميــزان 
العمــي  الضابــط  باعتبــاره  الأنصــاف  و  العــدل 
للإخــاص؛ فالإخــاص وحــده لا يكفــي مــا لم يترجــم 
الى عــدل في الاحــكام و انصــاف في التقديــر و يقــرر ان 
ــة الا بأدائهــا  ــة، ولا تصلــح الامان التقويــم امانــة شرعي
عــى وجــه العــدل، ويســتدل بذلــك بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ 
ــا وَإِذَا  هْلهَِ

َ
ــىٰ أ َ ــاتِ إلِ مَانَ

َ
وا الأْ ــؤَدُّ ن تُ

َ
ــمْ أ مُرُكُ

ْ
ــهَ يأَ اللَّـ

بــن زيــاد قــال ابــن ســعد كان جامعــاً عالمــاً رفيعــاً ثقــة حجــة 
مأمونــاً عابــداً ناســكا كثــر العلــم جميــا و ســيمًا مــات ســنة 
عــر و مائــة و لــه ثــان و ثمانــون ســنة )رحمــه الله(، انظــر: 
تذكــرة الحفــاظ، شــمس الديــن ابــو عبــدالله الذهبــي ) ت: 
748هـــ( الطبعــة الاولى، 1419هـ - 1998م، الناشر : دار 

الكتــب العلميــة - بــروت ، 1/57. 
ــة  ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــدالله ب ــد عب ــو محم ــار، اب ــون الاخب ))) عي
دار   ، 1418هـــ   ) د.ط   (  ،) 276هـــ  )ت:  الدينــوري 
الكتــب العلميــة بــروت، بــاب ذم فضــل الادب و القــول، 

.1/451
))) صحيــح البخــاري، كتــاب الرقائــق، بــاب حفــظ اللســان، 

ــث )6112(، 5-2377. ــم الحدي رق
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عند محمد أحمد الراشــد   .................................................................................  أ.م. د. عبد العزيز محمد محســن

ــهَ  ــدْلِ إنَِّ اللَّـ ــوا باِلعَْ ن تَحكُْمُ
َ
ــاسِ أ ــنَ النَّ ْ ــم بَي حَكَمْتُ

ــرًا﴾  ــمِيعًا بصَِي ــهَ كَانَ سَ ــهِ إنَِّ اللَّـ ِ ــم ب ــا يعَِظُكُ نعِِمَّ
ــاً في بــاب  )1(. و يــرى الراشــد ان هــذه الآيــة اصــاً كلي

التقويــم حيــث جمــع الله تعــالى بــن اداء الامانــة و الحكــم 
بالعــدل، ممــا يــدل عــى ان التقويــم - بوصفــه حكــاً 
وتقويــاً لــأداء- داخــل في هــذا التكليــف الالهــي، كــا 
يربــط الراشــد بــن العــدل و الولايــة، موضحــا ان اداء 
ــة  ــة الشرعي ــم الا في اطــار الولاي ــة بأنواعهــا لا يت الامان
ــاس  ــه الأس ــا، و شرط ــن واجباته ــزء م ــم ج و ان التقوي
ــم، لا  ــس تصــوراً مؤسســيا للتقوي ــذا يعك ــدل، و ه الع
فرديــاً منفلتــاً، حفاظــاً عــى وحــدة الصــف و تحقيقــاً 

ــة.  ــح العام للمصال
ــر - اداء  ــا يذك ــدل - ك ــذا الع ــات ه ــن مقتضي وم
ــد  ــرز البع ــا ي ــب، مم ــى القري ــو ع ــق، ول ــهادة بالح الش
الأخلاقــي  الصــارم في التقويــم الدعــوي، ويعــد ذلــك 
ــة داخــل الجماعــة  ــة التقويمي مــن اســباب حــر العملي
المســلمة و في نطــاق ضيــق، دافعــاً للمفاســد المترتبــة 

ــد . )2(  ــط في النق ــر المنضب ــع غ ــى التوس ع
3-عــدم تجــاوز الحــدود الشرعيــة في المــدح أو الــذم: 
التــزام المقــوم بالحــدود  يؤكــد الراشــد عــى ضرورة 
الله  اختــص  مجــالات  الى  التعــدي  عــدم  و  الشرعيــة, 
تعــالى بهــا كالحكــم عــى السرائــر او الجــزم بالمــالات 
ــل:  ــة، مث ــة واضح ــك امثل ــرب لذل ــة، و وي الأخروي
الجــزم بنفــاق شــخص، او الحكــم بدخولــه النــار، او 
الشــهادة لأخــر بالآيــان المطلــق او بدخولــه الجنــة، 
ــر  ــى الله بغ ــولا ع ــاره ق ــاوز باعتب ــك تج ــأن ذل ــرى ب وي
ــدة الصحيحــة ؛لأن  ــاً عــن منهــج العقي علــم، و انحراف
ــو  ــوب، وه ــا في القل ــة م ــص بمعرف ــل اخت ــز وج الله ع
وحــده المطلــع عــى السرائــر، و لهــذا كانــت عقيــدة 

))) سورة النساء الآية ، 58.
))) ينظر رسائل العين ، ص153-154 .

ــالي :  ــص الت ــه بالن ــا في الطحاوي ــر عنه ــا ع ــلف، م الس
))ونرجــو للمحســنين مــن المؤمنــن أن يعفــوا عنهــم 
ويدخلهــم الجنــة برحمتــه، ولا نأمــن عليهــم، ولا نشــهد 
ــم ولا  ــاف عليه ــيئهم، ونخ ــتغفر لمس ــة، ونس ــم بالجن له
نقنطهــم()3(. و قولــه: )ولا نشــهد عليهــم بكفــر ولا 
بــرك أهــل القبلــة.. مــالم يظهــر منهــم شيء مــن ذلــك، 

ونــذر سرائرهــم إلى الله تعــالى()4(.
ينالهــا  الإيمانيــة  الخصائــص  أن  بــا  التبــدل:   -4
المــد والجــزر وأن الإيــان يزيــد وينقــص ولهــذا فــإن 
النفــوس تتغــر، والقلــوب تتقلــب، يقــول الراشــد: 
ــن  ــا ب ــع م ــم أن تراج ــة التقوي ــذا كان لعملي ــل ه )لأج
ــة وأخــرى، وأن لا يقتــر الدعــاة والمربــون  فــرة زمني
عــى تقويــم مرحلــة معينــة باقــراف المعــاصي، فــإن مثــل 
هــذا النقــص لا عــرة بــه ويجــب أن لا يتعــرض لــه، إذا 
ــكلام  ــبق ل ــا س ــن مم ــن م ــه(، يتب ــل توبت ــت دلائ رجح

ــا.. ــد هن الراش
للتغــر  قابلــه  القلــوب  و  متقلــب  الايــان  ان  أ- 
لذلــك لا يجــوز الحكــم عــى الانســان بنــاءاً عــى مرحلــه 

ــر. ــأ عاب ــدده او خط ــة مح زمني
ــتمراً و  ــون مس ــب ان يك ــوي يج ــم الدع ب- التقوي
متجــدداً و ياخــذ بالاعتبــار دلائــل التوبــة و الاســتقامة 

التــي قــد تظهــر لاحقــاً.
ج- الغــرض مــن هــذا التوجيــه هــو ان يُقيــم الدعــاة 
الانســان وفــق تطــوره العــام و ليــس وفــق خطــأ مؤقت، 

خصوصــا اذا اصبــح بعــد ذلك قــدوة .  
أخطــاء  ذكــر  تجنــب  في  الســلف  عــن  ورد  وقــد 

ــاء  ــن ع ــد ب ــن محم ــدر الدي ــة، ص ــدة الطحاوي ))) شرح العقي
)ت:  الدمشــقي،  العــز  أبي  ابــن  محمــد  بــن  عــي  الديــن 
ــاشرة،  ــة الع ــؤوط، الطبع ــعيب الأرن ــق: ش 792هـــ(، تحقي
بــروت،   - الرســالة  مؤسســة  1997م،   - 1417هـــ 

.2/448
))) المصدر نفسه، 3/539.
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بعــض أصحــاب الفضــل في شــبابهم فيقــول الســخاوي 
ــة  ــع المنقص ــرض للوقائ ــب التع ــذا يتجن ــه الله: )وك رحم
ــك  ــد ذل ــالى بع ــره الله تع ــن ص ــبوبية م ــادرة في ش الص

مقتــدى بــه()1(.
ــاً  ــة وخصوص ــزلات الطارئ ــا ال ــك أيض ــل ذل  ومث
الصــادرة عــن أصحــاب الفضــل مــن قدمــاء الســالكين.
ولا يكفــي بالنقــل الشــائع خصوصــاً إن ترتبــت على 
ذلــك مفســدة مــن الطعــن في حــق أحــد مــن أهــل العلــم 
والصــاح بــل إن كان في الواقعــة أمــر قــادح في حــق 
ــي  ــائه، ويكتف ــغ في إ فش ــه أن لا يبال ــي ل ــتور فينبغ المس
بالإشــارة، لئــا يكــون المذكــور وقعــت منــه فلتــة، فــإذا 
ــداً، وإلى ذلــك الإشــارة  ــه لزمــه عارهــا أب ضبطــت علي

بقــول الشــارع: )أقيلــوا ذوي الهيئــات عثراتهــم()2(.
والأصــل في المعــاصي ســرها إن لم تــدع الحاجــة 
ــس  ــا لي ــل وإن هتكه ــت، ب ــد مض ــا وق ــف به ــا، فكي له

مــن خصائــص المؤمنــن)3(.
5- أحــكام التقويــم أحــكام دعويــة: فهــي ليســت 
دينيــة،  أحــكام  عليهــا  تبنــى  ولا  قضائيــة  أحكامــاً 
كاتهــام النــاس بالمعــاصي أو الفســوق، أو الشــهادة لهــم 
بالتقــوى والــورع، فقــد يصــدر الذنــب مــن أهــل الخــر 
لكثــرة محاســنه، وصاحــب الفضيلــة مــن أهــل الــر 
لســوء نيتــه، ولذلــك فــإن الأحــكام الدينيــة تبنــى عــى 
ــد  ــل، يفهــم مــن كلام الراش ــرة الفضائ الظاهــر مــن كث
الســابق ان احــكام التقويــم التــي يقــوم بهــا الدعــاة 
والمربــون ليســت احــكام شرعيــة قطعيــة او قضائيــة، 
بــل تهــدف الى الاصــاح و التوجيــه الدعــوي فقــط 

عبــد  بــن  محمــد  التاريــخ،  ذم  لمــن  بالتوبيــخ  الإعــان   (((
831-( الســخاوي  الديــن  شــمس  محمــد  بــن  الرحمــن 
902هـــ(،  الطبعــة الأولى، 1407هـــ - 1986م، مؤسســة 

.118 ص  بــروت،  الرســالة، 
))) المصدر نفسه  ص 118.

))) ينظر: رسائل العين، ص 160.

النــاس  الاحــكام لاتهــام  هــذه  اســتخدام  ولا يجــوز 
بالفســوق او الحكــم عــى تقواهــم و ايضــا الحكــم عــى 
النــاس يجــب ان يعتمــد عــى الظاهــر مــن الفضائــل 
اكثــر مــن العيــوب مــع مراعــاة الذنــب قــد يصــدر مــن 
اهــل الخــر والفضيلــة قــد تصــدر مــن غــره لســوء نيــه. 
يقــول ســعيد بــن المســيب )ليــس مــن شريــف ولا عــالم 
ولا ذي فضــل- يعنــي مــن غــر الأنبيــاء عليهــم الصــاة 
والســام - إلا مــن وفيــه عيــب، ولكــن مــن النــاس مــن 
لا ينبغــي أن تذكــر عيوبــه، فمتــى كان فضلــه أكثــر مــن 
نقصــه: وهــب نقصــه لفضلــه()4(، ويســتدل مــن ذلــك 
ــار  ــو المعي ــوب ه ــى العي ــل ع ــام للفضائ ــوق الع ان التف
الاســاسي في التقويــم الدعــوي ولا يجــب التركيــز عــى 
العيــوب او الــزلات الســابقة اذا كان الفــرد قــد اصبــح 
صاحــب فضائــل او قــدوه. وهــذا لا بــد مــن فهمــه 
ــامحهم لصاحــب الإحســان  ــوم الدعــاة في تس ــن عم م
العظيــم وتذكــر أن الله تعــالى غفــر لأهــل بــدر عيوبهــم، 
والأصــل في التقويــم مــا تخدمــه معرفــة الخصائــص مــن 

ــة)5(. ــد الولاي مقاص
وهــذا  التقويــم:  في  العلــم  إلى  المســتند  الصــدق   -6
مــن أهــم شروطهــا، إذ أن عمليــة التقويــم فيهــا شــهادة 
وروايــة، كــا فيهــا إفتــاء وحكــم، فــإن لم يحصــل لــه 
مســتند في الروايــة، لم يجــز لــه النقــل لقولــه : ))كفــى 
ــا ســمع(()6( ، وليكــون  ــكل م ــاً أن يحــدث ب ــرء كذب بالم
بذلــك   محــرزاً عــن وقــوع المجازفــة والبهتــان .. وهــو 

الكفايــة في علــم الروايــة، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت  	(((
ــدادي )ت: 463 هـــ(  ــب البغ ــدي الخطي ــن مه ــد ب ــن أحم ب
ــو عبــدالله الســورقي - إبراهيــم حمــدي المــدني،  المحقــق: أب

ــورة، 1/79. ــة المن ــة - المدين ــة العلمي ــاشر: المكتب الن
ينظر: رسائل العين، ص 162. 	(((

))) صحيــح مســلم ، بــاب النهــي عــن الحديــث بــكل مــا ســمع، 
1/10
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العقــاء)1(.  تاريخــه  عــن  وينفــر  يــر  يشــعر ولا  لا 
والمقصــود مــن كلام الراشــد هنــا التأكيــد عــى ضرورة 
الاســتناد الى الدليــل الصحيــح و الوثيقــة المعتــره قبــل 

ــان .  ــم و البهت ــب الظل ــاس لتجن ــى الن ــم ع الحك
بــن  والتوســط  والتعديــل  الجــرح  بــن  الموازنــة   -7
خصائــص  مــن  التــوازن  أن  والتضعيــف:  التوثيــق 
الشريعــة في كل أموهــا، وقــد أورد ســلطان العلــاء العــز 
ــاد  ــدة الاقتص ــره لقاع ــد ذك ــك عن ــام ذل ــد الس ــن عب ب
في المصالــح فقــال منبهــا عــى ضرورة الموازنــة حتــى 
في أمــر المــدح والــذم : )وكذلــك المــدح المبــاح لا يكثــر 
منــه ، ولا يتقاعــد عــن اليســر منــه عنــد مســيس الحاجــة 
ترغيبــاً للممــدوح في الإكثــار ممــا مــدح بــه ، أو تذكــراً 
ــه ليشــكرها ، وليتذكرهــا بــرط الأمــن  ــه بنعمــة علي ل
عــى الممــدوح مــن الفتنــة، وكذلــك الهجــاء الــذي تمــس 
ــه  ــه إلا حيــث أمــر ب ــر من ــه لا ينبغــي أن يكث الحاجــة إلي
في الشــهادات والروايــات والمشــورات، ولا تــكاد تجــد 
ــذلا()2( و اراد الراشــد  مداحــاً إلا رذلا ولا هجــاء الأ ن
هنــا الاشــارة الى ان عمليــة التقويــم لا يجــب ان تنحــرف 
عــن الاعتــدال فــا يكثــر المــدح او الهجــاء الا عنــد 
الحاجــة لضــان الانصــاف و عــدم التشــويه, فلابــد مــن 
ــج  ــق منه ــذم وف ــدح وال ــر الم ــط في أم ــوازن والتوس الت
ــآ  ــص معقب ــراده للن ــد اي ــد بع ــب الراش ــة ويعق الشريع
ــة  ــا الشريع ــاءت به ــي ج ــح الت ــه: أن المصال ــه بقول علي
التوســط والموازنــة المعتدلــة، فــا يركــز المقــوم عــى 
آخــر،  حــق  عــن  ويتغــاضى   - حــق  هــو   - جانــب 
فتكــون نتيجــة الصــورة مشــوهة، وكل ذلــك تجــاف عــن 

ــدل)3(. ــن الع ــاف إلا م ــا الإنص ــاف، وم الإنص
وهنــا يقصــد الراشــد ان العدالــة في الحكــم عــى 
النــاس لا تتحقــق الا بالموازنــة بين الحقــوق و الواجبات 

))) الإعلان بالتوبيخ عن ذم التاريخ ، ص118.

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، 2/177.
رسائل العين ، ص 155 . 	(((

وعــدم التركيــز عــى جانــب عــى حســاب الاخــر . 
8- التوثيــق: أن مــن طبائــع النــاس تكبــر الأخطــاء، 
الكبــر،  الحجــم  لهــا  يعطــى  الصغــرة  الزلــة  وأن 
وانطلاقــاً مــن هــذا المفهــوم ، فقــد يعتــر تجريــح الأقــران 
أحيانــاً قرينــة عــى وجــود التنافــس المذمــوم، فــا يؤخــذ 
بــه غالبــاً، وخاصــة في أوقــات الفتــن ووجــود المشــاكل، 
لــذا كان تجريــح بعــض الــرؤوس لبعضهــم البعــض ممــا 
يجــب أن لا يســتمع لــه، ولا يعتــد بــه، إلا بأدلــة واضحــة 
بينــة.. وغنــي عــن القــول أن المقصــود هنــا بــرد التجريح 
إذا كان في الديــن والمــروءة، وليــس مــا تعــاض مــن ذكــر 

الخطــأ في الاجتهــاد ، أو الغلــط في المواقــف)4(.
ومــراد الراشــد ان التوثيــق يجــب ان يكــون اساســياً 
ــد  ــخصي لا يُعت ــح الش ــخاص وان التجري ــم الاش لتقوي

بــه الا اذا كان مدعومــاً بدليــل واضــح .

الموازيــن  التضعيــف في  الثــاني: ضوابــط  المطلــب 
العامــة للتقويــم

العامــة  الموازيــن  الأول عــن  المطلــب  تكلمنــا في 
ــا في هــذا  ــة التقويــم والتــي انتهــت بالتوثيــق وهن لعملي
المطلــب ســنذكر نظائرهــا مــن ضوابــط التضعيــف لأنهــا 
ســتدخل بشــكل او باخــر ضمــن الموازيــن العامــة وهذه 

ــط هــي : الضواب
الاغــراض  والتضعيــف لاحــد  الجــرح  يكــون  1-ان 

الشرعيــة التــي تحقــق المصلحــة العامــة بشروطهــا :
وذلــك كالتحذيــر مــن تــرف احــد الدعــاة في 
ــر  ــه عــى تغي ــك ممــا يســتعان ب مــكان معــن، وغــر ذل
أهــو  دفــع  محاولــة  أو  بالمعــروف،  الامــر  او  المنكــر، 
الضرريــن، او المســاهمة في تقويــة أعــرف المعروفــن، 
وكل هــذه الامــور مــن المصالــح الشرعيــة التــي ينصــب 
عليهــا عمــل الدعــاة، وقــد يحصــل التضعيــف لغــر 

))) ينظر :نفس المصدر، ص165 - 166-167.
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ــزم بالإســام و مــراد الراشــد مــن ذكــر  الملتــزم والملت
هــذه الضوابــط التأكيــد عــى ان التضعيــف لا يكــون 
مطلقــا بــل يجــب ان يكــون لــه غــرض شرعــي واضــح 
الاشــخاص،  تحقــر  ليــس  و  عامــة  مصلحــه  يحقــق 
فــان كان مــن غــر الملتزمــن بالإســام ســلوكا فهــو 
مــن بــاب غيبــة الفاســق، وان كان ملتزمــا بالإســام 
ســلوكا وعمــاً فيــه دعــوة إلى الفتنــة فهــو مــن بــاب 
ــامي،  ــل الاس ــرة العم ــم ومس ــع المظل ــر، ودف التحذي
والحفــاظ عــى المكاســب الدعوية)1(واحيانــا يضطــر 
الدعــوي،  التقويــم  في  والتضعيــف  الجــرح  لبعــض 
التعــرض  يتضمــن  وقــد  العمــل  تقويــم  اجــل  مــن 
لمواصفــات الدعــاة الســلبية، ويســتدل الراشــد رحمــه 
الله للعمــل بذلــك بقــول ابــن حجــر رحمــه الله - عندمــا 
ــة في  ــاح الغيب ــال: )تب ــاء  فق ــوال العل ــة اق ــل خلاص نق
كل غــرض صحيــح شرعــا حيــث يتعــن طريقــاً إلى 
ــر  ــى تغي ــتعانة ع ــم والاس ــا ، كالتظل ــه به ــول الي الوص
المنكــر.. والتخديــر مــن الــر .. واعــام مــن لــه ولايــة 
ــه الاستشــارة  عامــة بســرة مــن هــو تحــت يــده. وجواب
في نــكاح او عقــد مــن العقــود، وكــذا مــن رأى متفقهــا 
ــه،  ــه الاقتــداء ب يــردد إلى مبتــدع أو فاســق ويخــاف علي
وممــن تجــوز غيبتهــم مــن يتجاهــر بالفســق أو الظلــم أو 

.)2().. البدعــة 
يفــي  القليــل  كان  اذا  الــذم:  في  يفــرط  لا  ان   -2
بالغــرض ولا يجنــح إلى ذكــر مســاوئ اهلــه وبيتــه .. ولا 
يتوســع بذكــر مــا لا يحتــاج اليــه مــن المســاوئ الأخــرى، 
فمــن خلــق الداعيــة والمــربي الترفــع عــن اقحــام مثالــب 

ــه. ــاس في حديث الن
وذلــك   : التجريــح  الالفــاظ في  اجمــل  اســتعمال   -3
بــان لا يلجــأ إلى اللفــظ النــابي والكلمــة الخشــنة مــا دام 

))) ينظر : رسائل العين، 193.
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ــام، اراد  ــام الع ــق الاس ــن خل ــذا م ــا، وه ــر غيره يتوف
ــا  ــس ضعف ــد لي ــالادب في النق ــزام ب ــذا الالت ــد به الراش
ــس  ــط النف ــاري لضب ــلوب حض ــو اس ــل ه ــردداً، ب او ت
والحفــاظ عــى قيمــة القــول و الرســالة العلميــة، ويظهــر 
ان الاســام يربــط بــن الحــق و الخلــق الحســن فــا 
يكــون النقــد مجــرد تصفيــة حســابات بــل امانــة علميــة،  
المــراد هنــا هــو ان الالتــزام بــالأدب فالنقــد ليــس ضعفــاً 
ــس  ــط النف ــاري لضب ــلوب حض ــو اس ــل ه ــداً ب او تردي
والحفــاظ عــى قيمــة القــول و الرســالة العلميــة، ويظهــر 
ان الاســام يربــط بــن الحــق و الخلــق الحســن، فــا 
يكــون النقــد مجــرد تصفيــة حســابات بــل امانــة علميــة 
ــا  ــافعي يوم ــمعني الش ــال: )س ــه ق ــزني أن ــن الم روي ع
وانــا أقــول، فــان كــذاب ، فقــال لي : يــا ابراهيــم اكــس 
الفاظــك احســنها، ولا تقــل كــذاب، ولكــن قــل: حديثه 
ليــس بــيء ونحــوه ان البخــاري كان لمزيــد ورعــه قــل 
أن يقــول: كــذاب، او وضــاع، اكثــر مــا يقــول: ســكتوا 
عنــه، فيــه نظــر، تركــوه ، ونحــو هــذا نعــم ربــا يقــول: 
ووجــه  بالكــذب()3(  فــان  رمــاه  او  فــان،  كذبــه 
اســتدلال الراشــد بأقــوال الشــافعي و البخــاري هــو 
لبيــان ان تهذيــب الفــاظ التجريــح لم يكــن مجــرد توجيــه 
اخلاقــي نظــري بــل كان منهجــاً عمليــا متبعــاً عنــد ائمــة 
النقــد انفســهم، يظهــر الــورع و الضبــط في التعبــر مــع 
تحقيــق الهــدف العمــي مــن النقــد دون تجريــح جــارح . 
4- ان يتحــرى مــن يقــوم بعمليــة الجــرح قمــة التجــرد 
ــا  ــب وتتبعه ــن عي ــو ع ــان لا يخل ــك : لان كل انس في ذل
أمــر ســهل، ولكــن الاصــل اكتشــاف المحاســن مــع 
ــا  ــل م ــة في عم ــر المانع ــلبيات غ ــة الس العيوب. ومعرف
اراد الراشــد بذلــك ان يبــن ان الموضوعيــة والعدالــة 
ــم فــا يختــر الحكــم عــى الشــخص  اســاس اي تقوي
او العمــل في ذكــر العيــوب فقــط، اي: يجــب تحــري 

))) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، ص 118.
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ــن  ــلبيات بالمحاس ــة الس ــة و موازن ــة و الموضوعي العدال
إلى  يحتــاج  الــذي  هــو  المتكامــل  الامــر  هــذا  ومثــل 
ــح ان  ــد ان يوض ــاة، اراد الراش ــن الدع ــاة م ــم الثق تقوي
التقييــم العــادل عمليــة دقيقــة تعتمــد عــى الموازنــة بــن 
الإيجابيــات و الســلبيات، و ليــس مجــرد تصنيــف ثنائــي، 
بــن منقــذ  والســبب في ذلــك كــا أوضحــه  أســامة 
في اللبــاب ان العــدل متفــرد، والجــور يتخــذ صــوراً 
متعــددة ، كإصابــة الهــدف و الخطــأ فيــه فيقــول: )العــدل  
في الــيء صــورة واحــدة ، والجــور صــور كثــرة، ولهــذا 
ســهل ارتــكاب الجــور، وصعــب تحــري العــدل، وهــذا 
يشــبها الاصابــة في الرمايــة والخطــأ فيهــا، فــإن الاصابــة 
ــاج إلى شيء  ــأ لا يحت ــد والخط ــاض وتعه ــاج إلى ارتب تحت
ــة  ــات العدال ــن ان ثب ــد ان يب ــك()1( اراد الراش ــن ذل م
ــدد  ــر و متع ــور متغ ــا الج ــتقيمًا، بين ــاراً مس ــا معي يجعله
الأشــكال، لــذا يســهل وقــوع الظلــم اذا لم يتحــى الناقــد 

بالموضوعيــة.
ــد للمــربي الحــذر مــن تلبيــس ابليــس  وكذلــك لا ب
أو  للتشــفي،  والتعديــل  الجــرح  اســتغلال  في  عليــه 
لإبــراز علمــه وذاتــه، أو ليطلــب بذلــك شــهرة لــه، 
اســتغلال  مــن  التحذيــر  اي  غــره)2(  مــن  وانتقاصــا 
ــفي.  ــهرة او التش ــل الش ــخصية مث ــراض ش ــرح لأغ الج
ــا :  ــخص لأجله ــف الش ــي يضع ــة الت ــد الصف 5- تحدي
اراد الراشــد بهــذا الضابــط ان يقرر مبدأ مهــم في التقويم 
ــون  ــخاص لا يك ــى الاش ــم ع ــو ان الحك ــوي وه الدع
مجمــا بــل محــدداً بصفــة بعينهــا، فحــن يذكــر ضعــف 
ــف  ــذا الضع ــع ه ــن موض ــن تعي ــد م ــا، لاب ــخص م ش

))) لبــاب الآداب، أبــو المظفــر مجــد الديــن أســامة بــن مرشــد بن 
عــي بــن مقلــد بــن نــر بــن منقــذ الكنــاني الشــيزري )ت : 
ــة ٠  584هـــ ( المحقــق : احمــد محمــد شــاكر ، الطبعــة الثاني
1407 هـــ 1987م النــاشر : مكتبــة الســنة ، القاهــرة ، ص 
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لأن التعليــم يوقــع في الظلــم و يشــوه المقصــود مــن النقد 
و لهــذا اشــار النــص الى ان الــكلام في الشــخص انــا 
يكــون بقــدر الحاجــة و بحســب الوصــف المؤثــر لا عــى 
شــخصيته كلهــا و يبــن النــص ان هــذا الضبــط يختلــف 
ــراً  ــل ضاه ــق او الجه ــإذا كان الفس ــال ف ــاف الح باخت
و مؤثــرا في النــاس، فــأن بيــان ذلــك لا يعــد غيبــة، بــل 
ــن او للمصلحــة العامــة،  ــة للدي ــاً حماي ــد يكــون واجب ق
فــاذا كان فاســقا او جاهليــا فــا غيبــة لــه ، وفضحــه 
واجــب عــى العمــوم، وفي اطــار تقويــم الدعــاة ، فمهــم 
جــداً تحديــد صفــة الضعــف حتــى لا يتهــم الداعيــة 
بالضعــف الإجمــالي، )اي يجــب معرفــة الســبب المحــدد 
ــه(  ــخص كل ــى الش ــه ع ــدم تعميم ــة و ع ــف بدق للضع
الصفــات  مــن  بمجموعــة  داعيــة  كل  يختــص  وإنــا 
تؤهلــه للقيــام ببعــض الأعــال دون غيرهــا، ومــن هــذه 
ــف أبي ذر،  ــى  في ضع ــره المصطف ــا ذك ــص م الخصائ
ــا ذر، إني  ــا أب ــه: )ي ــال ل ــه، فق ــر ل ــه الكب ــم امتداح رغ
أراك ضعيفــاً، وإني أحــب لــك مــا أحــب لنفــي، لا 
تأمــرن عــى اثنــن، ولا تؤلــن مــال يتيــم()3( اي تحديــد 
ــون  ــل يك ــرح او التعدي ــن ان الج ــف يضم ــبب الضع س
محــدداً و يخــدم الاخــاص الدعــوي . امــا في ســياق 
ــاف لان  ــدل و الانص ــو الع ــل ه ــاة، فلأص ــم الدع تقوي
الداعيــة قــد يكــون قويــاً في جانــب وضعيفــا في اخــر ولا 
ــتدل  ــي ويس ــف جزئ ــبب ضع ــا بس ــقاطه كلي ــح اس يص
ــع ابي ذر  ــه م ــي  في تعامل ــدي النب ــك به ــد لذل الراش
ــف  ــع الضع ــان موض ــدح و بي ــن الم ــع ب ــث جم  ، حي
ــن  ــه م ــن منع ــه لك ــه و اخلاص ــه في صدق ــة فمدح بدق
هــذا  في  أهليتــه  لعــدم  اليتيــم  مــال  و  الإمــارة  تــولي 
البــاب، و هــذا المثــال يؤكــد ان تحديــد ســبب الضعــف 
يجعــل الجــرح او التعديــل منضبطــاً و يحــول النقــد مــن 

))) صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب كراهــة الإمــارة بغــر 
ضرورة، رقــم الحديــث )1826(، 3/1457.
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هــدم الاشــخاص الى تقويــم يخــدم الاخــاص الدعــوي 
ــة.  ــة العام و المصلح

الأخــذ  مــن  وذلــك  الجــرح:  أســباب  تفســر   -6
ويكــون  مفــراً()1(  إلا  الجــرح  يقبــل  )لا  بقاعــدة: 
التفســر بأضيــق نطــاق حفاظــاً عــى نظافــة الصــف 
المســلم، وســامة القلــوب مــن الشــحناء و الريبــة، 
ــه  ــن فق ــه ع ــد في حديث ــيخ الراش ــرره الش ــا ق ــذا مم و ه
ــة  ــي في معرف ــد يكتف ــل وق ــة ب ــظ الجماع ــاف و حف الخ
بعــض الأمــور وســرها عــن البقيــة، لأن كشــفها يــؤدي 
إلى مفســدة واضحــة، كــا يؤكــد الراشــد عــى ان الســر 

اصــل متــى لم تترتــب مفســدة اعظــم.
ــق  ــن تتحق ــور بم ــة محص ــذ بالغيب ــواز الأخ  وأن ج
الاقتــداء  للآخريــن  يحــق  ولا  بأقوالهــم،  المصلحــة 
بهــم حتــى لا يصبــح عــرض المســلم مشــاعاً بحجــة 
الاقتــداء، وهــذا مــن الضبــط الــذي شــدد عليــه الراشــد 
في التحذيــر مــن تعميــم الرخــص و تحويلهــا الى منهــج، 
وليــس في نقصــان كل صفــة عيــب أو إثــم لأنهــا مما جبل 
الله ســبحانه وتعــالى النفــوس عليهــا كــا في منــع أبي ذر 
ــة  ــد للدلال ــورده الراش ــال ي ــو مث ــارة و ه ــن الإم  م
ــى  ــد أثن ــقاطاً وق ــاً لا اس ــون رفق ــد يك ــع ق ــى ان المن ع
ــى  ــدل ع ــا ي ــدة، مم ــن عدي ــه في مواط ــول  علي الرس
ــر, فقــد يكــون  ــة و التوق ــد يجتمــع مــع المحب ان النقــد ق
نقــد الشــخص أو منعــه عــن أمــر مــا رحمــة بــه، أو حبــاً 
ــون كل  ــد يك ــده أو ق ــواء تفس ــن أج ــاده ع ــه، أو لإبع ب
ــه)2(، وهــذا مــن المعــاني  ذلــك لأجــل الحفــاظ عــى دين
خطاباتــه  في  الراشــد  محمــد  يكررهــا  التــي  التربويــة 

))) فتــح المغيــث بــرح ألفيــة الحديــث للعراقــي، شــمس الدين 
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــو الخ أب
ــن محمــد الســخاوي )ت: 902 هـــ( المحقــق:  ــان ب ــن عث ب
عــي حســن عــي، الطبعــة الأولى، 1424 هـــ - 2003 م، 

ــرة، 4/362 . ــنة - القاه ــة الس ــاشر: مكتب الن
))) ينظر: رسائل العين، 203.

حــول تزكيــة النفــوس و العمــل الجماعــي و الدفــاع عــن 
عــرض المســلم واجــب فــا يمــدح الســكوت عــن ظلــم 
واقــع عليــه مــن قبــل البعــض بدعــوى المصلحــة او 
الوحــدة التــي تبنــى عــى افضلهــم، بــل تكــون المصلحــة 
الشرعيــة بالموازنــة بــن رد الظلــم ومنــع اتســاع الفتنــة .
7- الدفــاع عــن عــرض المســلم: فــا يصح الســكوت 
عــن عيــب مســلم يذكــر مــن قبــل البعــض لمصلحــة اي 
لمصلحــة شــخصية - ويســكت عــن ذلــك مــن لا يقتنــع 
بــه، وقــد ورد في ســنن الترمــذي عــن أبي الــدرداء عــن 
النبــي  قــال: )مــن رد عــن عــرض أخيــه رد الله عــن 
ــووي في أذكاره:  ــال الن ــوم القيامة()3(وق ــار ي ــه الن وجه
ــا  ــلم أن يرده ــة مس ــمع غيب ــن س ــي لم ــه ينبغ ــم أن )واعل
ويزجــر قائلهــا ... فــإن ســمع غيبــة شــيخه أو غــره ممــن 
لــه حــق عليــه أو كان مــن أهــل الفضــل والصــاح، كان 
الاعتنــاء بــا ذكرنــاه أكثــر()4( يفهــم مــن النــص الســابق 
يجــب  لا  و  واجــب  المســلم  ســمعة  عــن  الدفــاع  ان 
الســكوت عــن ذكــر عيــب مســلم لمصلحــة شــخصية و 
ان مــن يــرد عــن اخيــه المذمــة او الغيبــة يجــازى بالأجــر 
العظيــم يــوم القيامــة و ان مــن يســمع غيبــة المســلم يجــب 
ان يردهــا و يســجر القائــل خاصــة اذا كانــت الغيبــة مــن 

شــخص لم تكــن بينــه رابطــة او فضــل .
ــابقة  ــة الس ــن العقلي ــط ، والموازي ــع الضواب ان وض
الذكــر المبنيــة عــى أســس شرعيــة هــي أمــور لازمــة 
الافضــل  الوجــه  عــى  التقويميــة  العمليــة  لإتمــام 
والارتقــاء بهــا، دون ان يتجــاوز بهــا حــدود الانصــاف، 

))) ســنن الترمــذي، بــاب مــا جــاء في الــذب عــن عــرض 
عنــه  3/488. قــال   ،)1931( الحديــث  رقــم  المســلم، 

الترمــذي هــذا حديــث حســن.
ــووي )ت: 676  ــن شرف الن ــى ب ــا يحي ــو زكري ))) الأذكار، أب
ــة،  ــه الله، الطبع ــاؤوط رحم ــادر الأرن ــد الق ــق: عب هـــ( تحقي
1414 هـــ - 1994 م، النــاشر: دار الفكــر - بــروت - 

.1/343 لبنــان، 
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أو ينحــرف بهــا عــن المســار الصحيــح، فتلــك هــي 
أســس التقويــم التــي يمكــن اســتعمالها بــدون ضيــق 

وتعســف، مــن اجــل خدمــة مصالــح الدعــوة. 

المطلب الثالث : فوائد التقويم
يــرى الراشــد رحمــه الله ان لعمليــة التقويــم الدعــوي 
ــتمرار  ــري باس ــد ان تج ــا لاب ــح ولأهميته ــد ومصال فوائ

ومــن هــذه الفوائــد:
التقويــم  ان  الراشــد  فــرى  بالعــدل:  1-الحكــم 
رفــع  إلى  يــؤدي  الــذي  هــو  بالعــدل  يوجيــه  الــذي 
الظلــم، وإقــرار الانصــاف وفــض النــزاع، والفصــل 
بــن الخصومــات، وذلــك لان المفتــي والحاكــم لابــد 
ان يكــون فقيهــا ليتوصــل الى احقــاق الحــق ووضــع 
الامــور في مواضعهــا الصحيحــة , فغيــاب الفقيــه القائــم 
ــور  ــد يتص ــث ق ــادة حي ــج مض ــؤدي الى نتائ ــم ي بالتقوي
ــوم و المظلــوم في صــورة الظــالم،  الظــالم في صــورة المظل
ــر  ــال للمك ــح المج ــا يفت ــل، مم ــورة الباط ــق في ص و الح
والخــداع والاحتيــال)1( و يســتدل عــى ذلــك بقولــه فــإن 
لم يكــن فقيهــاً في الامــر والنهــي ثــم يطبــق احدهمــا عــى 

الاخــر، وإلا كان مــا يفســد اكثــر ممــا يصلــح. 
و يظهــر مــن هــذا التأكيــد ان الفقــه لا يقتــر عــى 
المعرفــة النظريــة بــل هــو شرط اســاسي لتطبيــق العدالــة 
ــا  بشــكل عمــي، اذ يضمــن ان يكــون الحكــم موضوعي
ــد  ــر و يؤك ــوء التقدي ــاز او س ــن الانحي ــدا ع ــا بعي متزن
ايضــا عــى البعــد الاخلاقــي للتقويــم الــذي يهــدف الى 

تحقيــق الصالــح العــام و الانصــاف بــن النــاس .

))) اعــام الموقعــن عــن رب العالمــن ، محمــد بــن ابي بكــر 
بــن ايــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة 
ــد الــرءوف ســعد، الطبعــة  )ت 751هـــ( المحقــق : طــه عب
1388هـــ - 1968م ، النــاشر : مكتبــة الكليــات الأزهريــة 

مــر - القاهــرة ٤ / 204 - 205.

للتقويــم  الاخــرى  فوائــد  مــن  التعريــف:   -2
اســناد  يتيــح  اذ  بالأشــخاص  التعريــف  الدعــوي 
الاعــال الى اهلهــا و ترشــيح كل داعيــة لمــا هــو مناســب 
لقدراتــه و خبراتــه، يــرى الراشــد ان الانســان يقيــم 
ــمه  ــرد اس ــس بمج ــه، و لي ــه و كفاءات ــة صفات بمجموع
ــم  ــاس في منازله ــزل الن ــان ان ين ــك لض ــبه، وذل او نس
مكانتهــم،  و  حقوقهــم  يبخســوا  لا  وان  الطبيعيــة، 
ويشــر الراشــد الى ان التعريــف الصحيــح يتطلــب بيــان 
خــره الشــخص او اهليتــه في مجــال محــدد كــا في الأمثلــة 

التــي قدمهــا ، كان يقــول العبــارات التاليــة :
أ - انــا أعلــم الاخــوة بفــان مــن النــاس ، لأني 
خالطتــه بكثــرة ، او انــه مــن اقــاربي؛ وهــو مــا يــدل عــى 
ان معرفــة الشــخص بالبيئــة الاجتماعيــة او القرابــة تمنحه 

القــدرة عــى تقييمــه بدقــة .
لأني  الفــاني  بالحــدث  الاخــوة  اعلــم  انــا   - ب 
شــاركت فيــه او درســته عــن قــرب؛ ممــا يوضــح اهميــة 
الخــرة المبــاشرة و الملاحظــة الشــخصية في تحديــد اهليــة 

ــراد . الاف
ج - انــا اعلــم النــاس بالمنطقــة الفلانيــة لأننــي مــن 
ــى ان  ــد ع ــو تأكي ــرة؛ وه ــا بكث ــت اهله ــا، وخالط اهله
ــة عنــران اساســيان  ــة المحلي ــة و الثقاف ــة الميداني المعرف

ــال.  ــم الفع في التقوي
مجــرد  ليــس  التقويــم  ان  المبــدأ  هــذا  ويعكــس 
تصنيــف او تقييــم شــكلي بــل هــو عمليــة دقيقــة تجمــع 
بــن المعرفــة الشــخصية و الخــرة العمليــة و القــدرة 
عــى الحكــم العــادل كمــن يضمــن توزيــع المســؤوليات 
بشــكل يحقــق الكفــاءة و العدالــة، كــا يظهــر مــن الامثلة 
ان التعريــف بالقــدرات و الأهليــة يربــط بــن النظريــة و 
ــة في  ــة و معرفي ــة اخلاقي ــم عملي ــل التقوي ــق يجع التطبي
آن واحــد، حيــث يتحقــق الانصــاف في توزيــع الاعــال  

ــهِ .  ــرد و مكانت ــدر كل ف ــرم ق ويح
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وهكــذا امــور الدعــوة المختلفــة ، ســواء كانــت 
ــاخ  ــن ل ــا يستحس ــة ، مم ــة او اجتماعي ــة ، او تربوي فكري

الداعيــة ان يبــن معرفتــه بأمورهــا)1(.
3- عمليــة الإصــاح والتربيــة: يــرى محمــد الراشــد 
ــة  ــاح و التربي ــة الاص ــاس عملي ــل اس ــم يمث ان التقوي
ــة لا يمكــن ان تتحقــق الى مــن  و يؤكــد ان هــذه العملي
خلالــه، مســتنداً في ذلــك الى ســنة التغيــر الالهــي التــي 
قررهــا القــرآن الكريــم  لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّـــهَ لا 
ــهِم﴾)2(  و  نفُسِ

َ
ــا بأِ ــروا م ــى يُغَيِّ ــومٍ حَتّ ــا بقَِ ــرُ م يُغَيِّ

يكشــف هــذا الاســتدلال عــن تصــور الراشــد للتقويــم 
ــراد مــن ادراك  ــي تمكــن الاف ــة الت بوصفــه الاداة العملي
الخلــل في ذواتهــم و ســلوكياتهم، و مــن ثــم الــروع في 
اصلاحهــا، ممــا يجعــل التغيــر المجتمعــي نتيجــة حتميــة 
للتغيــر الفــردي  كــا يعــزز الراشــد هــذا المعنــى بآيــات 
ــا  ــسٍ وَمَ تزكيــة النفــس قــال تعــالى قــال تعــالى : ﴿وَنَفْ
فلَْــحَ 

َ
أ وَتَقْوَاهَا * قَــدْ  فُجُورَهَــا  لهَْمَهَا 

َ
سَــوَّاهَا * فَأ

ــاهَا﴾)3( وتــدل  مَــن زكََّاهَا * وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ
هــذه الآيــات عــى ان الفــاح و النجــاح مرتبطــات 
بتقويــة النفــس و تزكيتهــا بينــا يقــود اهمالهــا الى الخســارة 
ويفهــم مــن ذلــك ان التقويــم عنــد الراشــد ليــس مجــرد 
تقويــم خارجــي لــأداء بــل هــو عمليــة تربويــة عميقــة 
تســتهدف بنــاء الضمــر الســلوكي للداعيــة، و توجيهــه 
نحــو التقــوى و هــو مــا يجعــل التقويــم و ســيله اصــاح 
ــرد مــن  ــإذا غــر كل ف ــردي و جماعــي في آن واحــد، ف ف
ســلوكياته الســيئة، تغــرت ســلوكيات المجتمــع الســيئة 
ــيلة  ــه وس ــم بأن ــد التقوي ــة وفوائ ــح أهمي ــا يتض ــن هن وم

ــة. ــاح والتربي للإص
مــن  مهمــة  فائــدة  وهــذه  الأصلــح:  أختيــار   -4
فوائــد التقويــم، إذ قــد يتشــابه الدعــاة في مجموعــة مــن 

))) رسائل العين، ص 391 .
))) سورة الرعد، الآية : 11 .

))) سورة الشمس، الآية : 7 - 10 .

الصفــات والحاجــة تقتــي اختيــار أحدهــم فــرى 
الراشــد أن هــذا الأمــر مــن بــاب أداء الأمانــة، ولا بــد 
ــار  ــة اختي ــم عملي ــى تت ــم حت ــة التقوي مــن إجــراء عملي
الأصلــح وإلا كان لتــولي غــر الأصلــح - خيانــة لله 
: ))مــن  ولرســوله وللمؤمنــن، قــال رســول الله 
ــن  ــة م ــك العصاب ــة وفي تل ــن عصاب ــاً م ــتعمل رج اس
الله ورســوله وخــان  فقــد خــان  منــه  هــو أرضى لله 
ــر  ــر لغ ــناد الأم ــي ، أن إس ــن النب ــن(()4( وب المؤمن
ــة  ــت الأمان ــه : ))إذا ضيع ــة بقول ــع للأمان ــه تضيي أهل
فانتظــر الســاعة، قــال كيــف إضاعتهــا؟ قــال: ))إذا 

ــاعة(()5(. ــر الس ــه فانتظ ــر أهل ــر إلى غ ــد الأم وس
ــن أرضى  ــث ع ــام أن يبح ــى الإم ــن ع ــذا )يتع وله
النــاس وأفضلهــم فيوليــه()6( ولا بــد للأمــر مــن عمليــة 

التقويــم حتــى تتــم عمليــة التوليــة الصحيحــة.
5- اختيــار الأمثــل فالأمثــل لمناصــب الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر: يؤكــد الراشــد ان مــن ابــرز اهــداف 
ــروف و  ــر بالمع ــة الام ــة فريض ــامية اقام ــوة الاس الدع
ــب  ــدف يتطل ــذا اله ــق ه ــر، و ان تحقي ــن المنك ــي ع النه
اختيــار الأمثــل فالأمثــل لتــولي هــذه المناصــب، ويــرى 
ــل  ــة، ب ــن او المجامل ــق بالظ ــاء لا تتحق ــة الأكف ان معرف

ــد  ــم محم ــد الله الحاك ــو عب ــن، أب ــى الصحيح ــتدرك ع ))) المس
ــم  ــن الحك ــم ب ــن نعي ــه ب ــن حمدوي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ب
الضبــي النيســابوري )ت: 405هـــ( تحقيــق: مصطفــى عبــد 
 ، 1990م  1411هـــ -  : الأولى،  الطبعــة  العطــا،  القــادر 
4/402 : قــال عنــه الحاكــم هــذا حديــث صحيــح الإســناد 

ــاه. ولم يخرج
ــاً  ــئل عل ــن س ــاب م ــم ، ب ــاب العل ــاري، كت ــح البخ ))) صحي
وهــو مشــتغل في حديــث  فاتــم الحديــث ثــم أجــاب الســائل 

ــث )59( ، 1/33 . ــم الحدي - رق
))) ســبل الســام ، محمــد بــن إســاعيل الأمــر الكحــاني 
 1379  ، الرابعــة   : 1182هـــ( ، الطبعــة  الصنعــاني )ت: 
هـــ - 1960م ، النــاشر: مكتبــة المصطفــى البــابي الحلبــي ، 

.  4/117
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ــم عــى دراســة حــال الدعــاه، و  ــم قائ مــن خــال تقوي
ــلوكياتهم . ــم و س ــق اقواله ــم و توثي ــتماع اليه الاس

ويكشــف هــذا الطــرح عــن منهجيــة تقويميــة دقيقــة 
تقــوم عــى الجمــع بــن العدالــة و الكفائــة و تمنــع الوقوع 
في التــرع او المحابــاه، كــا يــدل عــى ادراك الراشــد 
لأهميــة التقويــة بأداة اســراتيجية لضمان ســامة ممارســه 
هــذه الفريضــة اذ ان توليــه غــر المؤهلــن لهــا قــد تــؤدي 
الى تشــويه صورتهــا او الاضرار بمقاصدهــا الشرعيــة 
بــدلا مــن تحقيــق الاصــاح المنشــود.  وهــذا هــو هــدف 
الدعــوة الإســامية، ويــرى الراشــد أن معرفــة الأمثــل 
بالشــكل  التقويــم  خــال  مــن  إلا  يتــم  لا  فالأمثــل 
ــة  ــاب الأمان ــن ب ــاً م ــو أيض ــر ه ــذا الأم ــح ، وه الصحي
وكلا المســألتين مــن واجــب الأمــر، أو مــن ينــوب عنــه، 
والأخــذ بهــذه النظريــة لا يتــم إلا مــن خــال ذكــر جرح 

الاســتماع وتوثيقهــم مــن خــال عمليــة التقويــم)1(.
ــق  ــم وف ــل التقوي ــره أن عم ــبق ذك ــا س ــح مم ويتض
الاســس مــن الموازيــن والضوابــط التــي ذكرهــا الشــيخ 
الراشــد رحمــه الله لــه أثــر كبــر في تحقيــق هــذه الفوائــد، 
وعــى الدعــاة في العــر الحــاضر الأخــذ بهــذه الاســس 
حتــى تتحقــق الفائــدة المرجــوة للتقييــم الدعــوي  . 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــى س ــم ع ــى الله وص

ــلم. وس

))) ينظر رسائل العين ، ص 208.

الخاتمــــــــــــــة

بعــد شــكر الله تعــالى عــى عونــه وتوفيقــه وفي خاتمــة 
هــذا البحــث اود ان الخــص ابــرز النتائــج التــي توصــل 

إليهــا الباحــث :
النتائـــــج:

النصيحــة  بــذل  هــو  الدعــوي  التقويــم  ان   .1
للغــر مــن عقيــد وشريعــة واخــاق وذلــك بتصحيــح 
ــاب  ــه الكت ــا شرع ــو مم ــا وه ــت صوابه ــا أو تثبي اخطائه
والســنة وكانــت لــه اهــداف ســامية ومناهــج مســتقيمة 

لا تتعــارض مــع الفطــرة الســليمة .
2. ان التقويــم  وفــق الموازيــن وضوابــط الــرع 
يــؤدي إلى الاســتمرار في اداء العمــل الصحيــح عــن 

علــم وبصــرة .
3. مــن الموازيــن الثابتــة لعمليــة التقويــم الاخلاص 
بــان يكــون التقويــم خالصــاً لوجــه الله تعــالى حتــى تــؤتي 

للدعــوة بركــة ثمارهــا .
الــذم وان لا  الراشــد مــن الافــراط في  4. حــذر 
يتوســع بذكــر مــا لا يحتــاج اليــه مــن المســاوئ الأخــرى 

ــك . ــن ذل ــع ع ــة الترف ــق الداعي ــن خل فم
الالفــاظ في  اجمــل  اســتعمال  الى  الراشــد  5. دعــا 

التقويــم ، وهــذا مــن خلــق الإســام العــام.
6. دعــا الراشــد إلى التوثيــق في التقويــم وخاصــة 
ــة الواضحــة  ــه الا بالأدل ــد ب ــن، فــا يعت في اوقــات الفت

ــة . البين
7. ان التقويــم الدعــوي وفــق الضوابــط والموازيــن 
المذكــورة لهــا فوائــد مهمــة في تحقيــق الغــرض الدعــوي 
بتصحيــح مــا يقــع فيــه الدعــاة مــن اخطــاء، وكذلــك في 

اختيــار وتــولي الانســب منهــم في واجبــات الدعــوة .
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التوصيـــــات 

التقويــم  الراشــد في  مــن منهجيــة  1. الاســتفادة 
ــوة  ــل الدع ــح لعم ــل و الأصل ــار الامث ــوي لاختي الدع

في الأمــر بالمعــروف و   النهــي عــن المنكــر . 
2. عــدم تصــدر الدعــاه لمنابــر الدعــوة المختلفــة 
تقويمهــم علميــا و ســلوكيا لأجــل تحقيــق  بعــد  الا 

. الدعويــة  الاهــداف 
الجامعيــن  والاســاتذة  العلــم  طلبــة  اوصي   .3
بدراســة كتــب الراشــد دراســة علميــة للاســتفادة منهــا 

في مجــالات الدعــوة المختلفــة . 
4. اوصي الدعــاة الذيــن يســعون في متابعــة احــوال 
اخوانهــم في العمــل الدعــوي ان يتخــذوا مــن الموازيــن 
و الضوابــط انموذجــا يحــذون بــه في عمليــة التقويــم 

ــوي . ــل الدع ــوة في العم ــد المرج ــق الفوائ لتحقي
في  بالاســتمرار  الدعويــة  المؤسســات  اوصي   .5
عمليــة التقويــم الدعــوي فــاذا مــا وجــدت اخطــاء تقــوم 
ــن التــي وضعهــا  ــط و الموازي بتصحيحهــا وفــق الضواب
ــق  ــي تحق ــنة لك ــاب و الس ــدي الكت ــة له ــد الموافق الراش

ــم . ــوة للتقوي ــداف المرج الاه

المصــــــــادر

- القران الكريم 
	1 الأذكار، أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي )ت: .

ــاؤوط رحمــه  ــد القــادر الأرن 676 هـــ( تحقيــق: عب
الله، الطبعــة، 1414 هـــ - 1994 م، النــاشر: دار 

الفكــر - بــروت - لبنــان
	2 أصــول الدعــوة ، عبــد الكريــم زيــدان ، مؤسســة .

الرســالة بــروت، ط9 ، 1421 هـــ - 2001م. 
	3 مصطفــى . بــن  حقــي  اســاعيل  البيــان،  روح 

ــو الفــداء  الاســتانبولي الحنفــي الخلــوتي ، المــولى أب
دار   : النــاشر  د.ت(   ، )د.ط  هـــ(   1127 )ت: 

بــروت،  - الفكــر 
	4 اعــام الموقعــن عــن رب العالمــن ، محمــد بــن ابي .

بكــر بــن ايــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم 
الجوزيــة )ت 751هـــ( المحقــق : طه عبــد الرءوف 
ســعد، الطبعــة 1388هـــ - 1968م ، النــاشر : 

مكتبــة الكليــات الأزهريــة مــر - القاهــرة.
	5 الإعــان بالتوبيــخ لمــن ذم التاريــخ، محمــد بــن .

عبــد الرحمــن بــن محمــد شــمس الديــن الســخاوي 
1407هـــ -  ــة الأولى،   الطبع )902-831هـــ( ، 

1986م، مؤسســة الرســالة، بــروت،
	6 للقــاضي . مســلم،  صحيــح  شرح  المعلــم  إكــال 

)ت:  اليحصبــي  عيــاض  الفضــل  أبــو  عيــاض 
بيانــات(، )دون  هـــ(   544

	7 تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي، ابــو .
الرحيــم  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  محمــد  العــا 
دار  النــاشر:  هـــ(،   1353 )ت:  المباركفــوري 

بــروت،  - العلميــة  الكتــب 
	8 الله . عبــد  ابــو  الديــن  شــمس  الحفــاظ،  تذكــرة 

الذهبــي )ت: 748هـــ( الطبعــة الأولى، 1419هـــ 
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العلميــة - الكتــب  دار  النــاشر:   ، 1998م   -
	9 التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، .

الفكــر  دار   ، الزحيــي  مصطفــى  بــن  د. وهبــة 
هـــ،   1418 ط2،  دمشــق،   - المعــاصر 

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، محمــد بــن جريــر 10	.
بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الأمــي ، ابــو جعفــر 
310 هـــ( المحقــق : احمــد محمــد  الطــري )ت: 
ــالة ، ط 1 ،1420  ــة الرس ــاشر مؤسس ــاكر، الن ش

هـــ - 2000م
الجامــع الصحيــح المختــر - صحيــح البخــاري، 11	.

البخــاري  الله  عبــد  أبــو  إســاعيل  بــن  محمــد 
الجعفــي، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغا،الطبعــة 
ــر، اليمامــة -  ــن كث ــاشر: دار اب ــة 1407، الن الثالث

بــروت،
بــن 12	. محمــد  الترمــذي،  ســنن   - الكبــر  الجامــع 

عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضحــاك، 
ــو عيســى، )ت: 279 هـــ(، المحقــق:  الترمــذي أب
بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، 

1998م، بــروت، 
ــى 13	. ــد ص ــول محم ــخصية الرس ــة لش ــة تحليلي دراس

ــة(،  ــرته الشريف ــال س ــن خ ــلم )م ــه وس الله علي
 1408 الأولى  الطبعــة   ، قلعجــي  رواس  محمــد 
ــروت -  ــس للطباعــة ، ب هـــ - 1988، دار النفائ

ــان. لبن
رســائل العــن، محمــد أحمــد الراشــد، ط1، دار 14	.

البشــر للثقافــة والعلــوم
الأمــر 15	. إســاعيل  بــن  محمــد   ، الســام  ســبل 

الكحــاني الصنعــاني )ت: 1182هـــ( ، الطبعــة : 
ــة  ــاشر: مكتب الرابعــة ، 1379 هـــ - 1960م ، الن

المصطفــى البــابي الحلبــي
ســنن ابــن ماجــه ، ابــن ماجــه أبــو عبــد الله محمــد 16	.

بــن يزيــد القزوينــي ، وماجــه اســم ابيــه يزيــد )ت: 
ــد الباقــي، )د.  273 هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب

ــة. ط( دار الكتــب العربي
الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن 17	.

هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري ، أبــو محمــد، 
ــى  ــق : مصطف ــن )ت: 213 هـــ( المحق ــال الدي جم
ــة ومطبعــة  الســقا وآخــرون النــاشر : شركــة مكتب
مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر ، 1375 

هـــ -1955 م.
شرح العقيــدة الطحاويــة، صــدر الديــن محمــد 18	.

بــن عــاء الديــن عــي بــن محمــد ابــن أبي العــز 
شــعيب  تحقيــق:  هـــ(،   792 )ت:  الدمشــقي، 
 - 1417هـــ  العــاشرة،  الطبعــة  الأرنــؤوط، 

بــروت،  - الرســالة  موسســة  1997م، 
العقيــدة في الله ، د. عمــر ســليمان الأشــقر، دار 19	.

الطبعــة   ، الأردن  والتوزيــع  للنــر  النفائــس 
1999م.  - 1419هـــ  الثانيــة، 

عيــون الاخبــار، ابــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن 20	.
قتيبــة الدينــوري )ت: 276(، النــر: 1418هـــ ، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت ،
بــن حجــر 21	. البــاري شرح صحيــح، أحمــد  فتــح 

وأبوابــه  كتبــه  الشــافعي،رقم  العســقلاني 
واحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار 

،1379  - بــروت  المعرفــة_ 
فتــح المغيــث بــرح ألفيــة الحديــث للعراقــي، 22	.

شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن 
بــن محمــد  بــن عثــان  بكــر  بــن أبي  بــن محمــد 
الســخاوي )ت: 902 هـــ( المحقــق: عــي حســن 
م،   2003  - هـــ   1424 الأولى،  الطبعــة  عــي، 

النــاشر: مكتبــة الســنة - القاهــرة.
ــد 23	. ــو محم ــام ، أب ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح قواع
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عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام ، الملقــب 
بســلطان العلــاء )ت : 660( المحقــق: محمــود 
بــن التلاميــد الشــنقيطي، النــاشر : دار المعــارف 

ــان. ــروت - لبن ب
الكفايــة في علــم الروايــة، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي 24	.

بــن ثابــت بــن أحمــد بن مهــدي الخطيــب البغــدادي 
)ت: 463 هـــ( المحقــق: أبــو عبــدالله الســورقي - 
ــة  ــة العلمي ــاشر: المكتب ــدني، الن ــدي الم ــم حم إبراهي

- المدينــة المنــورة
لبــاب الآداب، أبــو المظفــر مجــد الديــن أســامة بــن 25	.

ــذ  ــن منق ــر ب ــن ن ــد ب ــن مقل ــي ب ــن ع ــد ب مرش
الكنــاني الشــيزري )ت : 584هـــ ( المحقــق : احمــد 
محمــد شــاكر، الطبعــة الثانيــة ٠ 1407 هـــ 1987 

ــرة ــنة ، القاه ــة الس ــاشر : مكتب م الن
ــن 26	. ــال الدي ــرم ، جم ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع لس

 711 )ت:  الإفريقــي  الأنصــاري  منظــور  ابــن 
هـــ(، دار صــادر - بــروت ، ط3، 1414 هـــ مــادة 

ــا(. )دع
ــد 27	. ــن محم ــن ب ــال الدي ــد جم ــل ، محم ــن التأوي محاس

ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي )ت: 1332 
هـــ( المحقــق : محمــد باســل عيــون الســود ، دار 

ــروت، ط1 ، 1418هـــ ،  ــة ب ــب العلمي الكت
.	28
ــد  ــدالله محم ــو عب ــن أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح مخت

بــن ابي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )ت : 
666هـــ( المحقــق : يوســف الشــيخ محمــد، الناشر: 
المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة - بــروت - 

صيــداء ، جــده ، 1420 هـــ - 1996م.
ــح 30	. ــو الفت ــد أب ــوة : د. محم ــم الدع ــل إلى عل المدخ

 ، بــروت ، ط1   ، الرســالة  البيانــوني، مؤسســة 
1412هـــ، 

ــور 31	. ــامية، الدكت ــة الإس ــة الشريع ــل لدراس المدخ
ــة الأولى، 1425هـــ  ــدان، الطبع ــم زي ــد الكري عب
- 2005م، النــاشر: مؤسســة الرســالة - بــروت 

ــان لبن
المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم 32	.

محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعيــم 
ــابوري )ت: 405هـــ(  ــي النيس ــم الضب ــن الحك ب
ــة :  ــا، الطبع ــادر العط ــد الق ــى عب ــق: مصطف تحقي

الأولى، 1411هـــ - 1990م.
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد 33	.

بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني 
الأرنــؤوط،  شــعيب  المحقــق:  هـــ(،   241 )ت: 
النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى 1421 

هـــ - 2001 م
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، 34	.

ــة:  ــرون، الطبع ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش المحق
الثانيــة، 1420هـــ - 1999م،

عــن 35	. العــدل  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند 
العــدل إلى رســول الله ، مســلم بــن الحجــاج أبــو 
الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261 هـــ(، 
المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار 

ــروت،  ــربي - ب ــراث الع ــاء ال إحي
معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن - تفســر البغوي، 36	.

ابــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن 
الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ( المحقــق: 
عبــد الــرزاق المهــدي ، النــاشر : دار احيــاء الثــراث 

العــربي، بــروت ط1، 1420هـــ ،
المعجــم الوســيط ، معجــم اللغــة العربيــة بالقاهرة، 37	.

ابراهيــم مصطفــى، احمــد الزيــات حامــد عبــد 
ــوة ــاشر : دار الدع ــار / الن ــد النج ــادر، محم الق

معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن 38	.



90
أسس التقويم الدعوي 

عند محمد أحمد الراشــد   .................................................................................  أ.م. د. عبد العزيز محمد محســن

ــن )ت : 395 هـــ (  ــو الحس ــي ، اب ــا القزوين زكري
المحقــق : عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر ، 

1979 1399هـــ - 
ــو 39	. ــاج ، اب ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه

زكريــا محــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 
ــاء الــراث العــربي ــاشر : دار احي 676( الن

ــد 40	. ــد محم ــد احم ــرآن،  محم ــوم الق ــن عل ــات م نفح
معبــد )ت: 1420هـــ( النــاشر : دار الســام.


